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 هـ( 972القضايا النحوية عند الفاکهي في مؤلفاته ) ت  
 

 الملخص :  
النحوية عند            القضايا  دراسة  إلى  الدراسة  كتبه  تهدف هذه  الفاكهي من خلال 

وتحليلها وعرض لآراء النحاة  فيها ، وبيان رأى الفاكهي وترجيح ما أراه راجحًا بالدليل ،  
ونلاحظ أن القضايا النحوية التى عنى بها النحاة قديمًا وحديثًا ، فهى تعكس الأصول  

إلى الابتكار  النحوية التى بنى ويبنى عليها النحاة آراءهم بالحجة والبرهان التى تقودنا  
ولأهمية    ، الباحث  أمام  النحوي  البحث  آفاق  تفتح  القضايا  فهذه  والاحتجاج  الفكر  في 
بين المشتغلين بالعربية وانتشارها الواسع ويدل على   للمؤلف ومصنفاته  العلمية  المكانة 
ذلك شروحه والحواشي التى وضعت عليه ، وشرح شواهده في مصنفاته تجعله يستحق  

ن الاستدلال الذى اعتمد عليه الفاكهي في  كتبه ، فجاء البحث في مقدمة  الدِراسة، وبيا
وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة لعرض أهم النتائج التى توصل إليها الباحث من خلال  

 دراسته .
 القضايا؛ النحوية؛ الفاکهي  الكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة :  
الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على المبعوث  الحمد لله الذى علم بالقلم ، علم  

 رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله ، أفصح العرب أجمعين .
هــ ( " في    972" القضايا النحوية عند الفاكهي ) ت    بعنوان:فقد جاء بحثي           

وير   ، الدراسة  يستحق  تجعله  ومتنوعة  عديدة  مؤلفات  العالم  فلهذا   ، أهمية  مؤلفاته  جع 
نقطة بارزة في تطور علم النحو وغيرها   تمثل  إنها  الفاكهي إذ  البحث إلى أهمية كتب 
من العلوم الأخرى . ومن الأسباب التي دفعتني إلى اختيار الموضوع : إن لهذا العالم  
جهدًا كبيرًا في مجال النحو فيستحق أن ينفرد بالدراسة ، الآراء النحوية التى ينفرد بها  

في مؤلفاته النحوية وغيرها في شتى العلوم الأخرى ، فهذا البحث يكشف عن    الفاكهي 
  البحث: جانب من جوانب شخصيته العلمية وبيان منزلته في هذا العلم . ومن أهداف  

جهوده   وإبراز   ، المتميزة  وشخصيته  العلمية  وقدراته  النحوية  آراءه  عن  النقاب  كشف 
 النحوية في هذا العلم .

في   اعتمدت  الوصفي  وقد  المنهج  على  الدراسة  بجمع    التحليلي، هذه  يقوم  الذي 
 المعلومات من المصادر والمراجع المختلفة ثم دراستها وتحليلها للوصول إلى النتائج .

مباحث   وثلاثة  وتمهيد  مقدمة  من  يتكون  أن  البحث  طبيعة  اقتضت   : البحث  خطة 
 وخاتمة .  

، والأس الموضوع  أهمية  فيها  تناولت   : ،  المقدمة  الموضوع  دفعتني لاختيار  التي  باب 
 والمنهج الذى اعتمدت عليه في البحث .

 التمهيد : تحدثت فيه عن الفاكهي ومكانته العلمية .
 المبحث الأول : خصصته لدراسة القضايا النحوية المتعلقة بالأسماء .

 المبحث الثاني : عرضت فيه القضايا النحوية في الأفعال .
 عرضت القضايا النحوية المتعلقة بالحروف .المبحث الثالث : است

 الخاتمة : ذكرت فيها أهم النتائج التى توصلت إليها من خلال البحث .
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 التمهيد :  
ذكرت كتب التراجم أن الفاكهي كان مشاركًا في جميع العلوم ، وهي التى نال            

بها شهرة واسعة ، ولقت استحسانًا لدى العلماء ، ومن مؤلفاته العلمية : " حدود النحو،  
شرح كتاب الحدود في النحو ، شرح الآجرومية ، الفواكه الجنية على متممة الآجرومية  

لندى ..." ويبدو أنه قد غلبت عليه الثقافة العربية ؛ فجاء  ، مجيب الندا إلى شرح قطر ا
  . العربية  عالم  أنه   : نعته  من  في  وثمانمائة  وتسعين  تسع  سنة  بمكة  الفاكهي  وولد 

  ، علم الهجرة  في  يديه  على  وتتلمذ   ، مدرسًا  المكرمة  مكة  في  حياته  معظم  وقضى 
الندى ، الذى ألفه في  العربية كثير من علماء الحجاز ، ومن خلال شرحه على قطر  

سن مبكرة ، وما أظهره فيه من براعة وإلمام بقضايا النحو ، يظهر أن الفاكهي كان منذ  
  . العصر  ذلك  في  النحو  كتب  أمهات  على  مكبًا  في زمانه  صغره  نظير  له  يكن  ولم 

: إنه سيبويه عصره ، وكان شافعي المذهب . وكان يلقب بعدة ألقاب   حتى قيل عنه 
كهي ، فاشتهر بهذا اللقب والفاكهي نسبة إلى الفاكهة ، كما نسب إلى مكان  وأهمها الفا

له   ،وقيل  الشافعي  فقيل  الديني  مذهبه  إلى  نسب  كما   ، المكي  فقيل   ) مكة   ( نشأته 
 النحوي .

سنة كان  الفاكهي  وفاة  تاريخ  أن  على  المصادر  جميع  بمكة  (  هــ    972  )  وأجمعت 
 المكرمة .  
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 الأول: الأسماء المبحث 
 الخلاف في رافع المبتدأ والخبر

 
 العرض والمناقشـة :   

( مبتدأ  من  له  لابد  خبر  وكل   ، خبر  من  له  لابد  مبتدأ  للمبتدأ  1كل  النّحاة  وذكر   ،)
( : الأوّل : مبتدأ له خبر . والثّاني : مبتدأ له فاعل ، أو نائب عنه ؛ سدّا  2نوعيـن )

 مسدّ الخبر .   
دٌ عن العوامل اللفظية  فالنوع الأوّ  ل : المبتدأ الذي له خبر ؛ هو : اسم أو بمنزلته ؛ مُجرَّ

( ، نحو : اُلله ربُّنَا ، وقوله تعالى : )وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ  3، أو بمنزلته ؛ مُخْبَرٌ عنه )
(  ) تَعْلَمُونَ  كُنْتُمْ  والن 4إِنْ   . الشاذة  القراءات  فيه  تكثر  النوع  ، وهذا   )  : الثّاني هو  وع 

الزيدان ؟ ؛ ويشترط في هذا الوصف ثلاثة  5وصفٌ رافع لمكتفىً به ،) ( نحو : أقائمٌ 
جمهور  مذهب  وهذا  ؛  استفهام  أو   ، نفي  على  معتمداً  يكون  أن   : الأوّل   :                 شروط 

النفي بقول  (؛ نحو : ما قائم الزيدان ، أو أقائم الزيدان ؟ ، واستدلوا على  6البصريين )
 ( 7الشّاعر : )

 

الجواري ، ص  1) الستار  ، لأحمد عبد  القرآن  نحو  ، مطبوعات 18(  العربية  نشر مكتبة اللغة   ،
 م . 1974هـ/1394العراقي ، بغداد ، المجمع العلمي 

 .  1/470، وتوضيح المقاصد  60: 1/58( الأصول 2)
 .  1/131( أوضح المسالك 3)
 .  184( سورة البقرة ، من الآية 4)
 .  1/131( أوضح المسالك 5)
 .  1/178، وشرح ابن عقيل  3/1082( الارتشاف 6)
والشاهد فيه : " ما وافٍ بعهديَ أنتما " حيث سدّ ( البيت من الطويل ، ولم أقف على قائله،  7)

الفاعل وهو " أنتما " مسدّ الخبر ؛ لكون " وافٍ" وصفاً معتمداً على النفي ، ينظر هذا البيت في :  
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 مَنْ أُقَاطِعُ  إذَا لَمْ تَكُوَنا لِي عَلَى           خَلِيلَيَّ مَا وَافٍ بِعَهْدِيَ أَنْتُمَا 
 (8واستدلوا على الاستفهام بقول الشّاعر : )

 إِنْ يَظْعَنُوا فَعجيبٌ عَيشُ مَنْ قَطَنَا          أَقَاطِنٌ قَوْمُ سَلَمْى أم نَوَوْا ظَعَناً ؟ 
 

(،  9وذهـب الأخفش والكوفيـــون إلى الجـواز من غير الاعتماد على نفـي ، أو استفهام ) 
 (10واستدلوا بقول الشّاعر : )

 مُقَاَلَةَ لِهْبِيٍّ إِذَا الطَّيْرُ مَرَّتِ             خَبِيرُ بَنُو لِهْبٍ فلا تَكُ مُلْغِياً  
 ( 11وقول الشّاعر : )     

بُ قَالَ : يَا لاَ            فَخَيْرٌ نَحْنُ عِنْدَ النَّاسِ مِنْكُمْ  اعِي المُثَوِّ  إذَا الدَّ
 (. 12يها ) وردّ البصريون هذه الأدلة بأنّه : لا حجّة ف

 

، تحقيق د/ عبد الرحمن السيد ، والدكتور/ بدوي المختون ،   1/269شرح التسهيل ، لابن مالك ، 
 .  1/133م ، وأوضح المسالك 1990هـ/1410،  1صر ، ط طبع دار هجر للطباعة والنشر بم 

البيت من البسيط ، ولم أقف على قائله ، والشّاهد فيه : " أقاطنٌ قوم سلمى ؟ " حيث سدّ   (8)
الفاعل وهو " قوم سلمى " مسدّ الخبر ؛ لكون " قاطن " وصفاً معتمداً على الاستفهام  ، ينظر هذا  

 .  1/204، والمساعد  1/134البيت في : أوضح المسالك 

 . 1/226، وشرح الرضي  1/272، وشرح التسهيل  38( الجمل 9)
( البيت من الطويل ، وينسب إلى رجل من طيئ ، والشاهد فيه : " خبير بنو لهب " حيث سدّ  10)

   ، يعتمد على شيء  ولم  وصفاً  لكــونه   " " خبير  وهو  المبتدأ  " مسدّ خبر  لهب  " بنو  وهو  الفاعل 
 . 1/512، والتصريح  1/333لبيت في : شرح الكافية الشافية ينظر هذا ا

( البيت من الوافر ؛ وهو لزهير الضبي ، والشاهد فيه : " فخيرٌ نحن " حيث سدّ الفاعل وهو "  11)
نحن " مسدّ خبر المبتدأ ، وهو " خير " لكونه وصفاً ، ولم يعتمد على شيء ، ينظر هذا البيت في 

  ، جني  لابن   ، الخصائص  ط    1/276  :   ، النجار  علي  محمد  تحقيق/  المصرية    4،  الهيئة   ،
 .  1/182م ، وشرح ابن عقيل 1999العامة للكتاب ، 

 . 1/137، وأوضح المسالك  275،  3/274( التذييل والتكميل 12)



 2022 يوليو( 56العدد )                                       بقنا                مجلة كلية الآداب         

- 606 - 

(. الثالــث : أن يـــتم 13منفصــلًا  )  لثـّــــاني : أن يكــون مرفوعــه اســمًا ظــاهرًا ، أو ضــميرًاا
ــائمٌ أبـــواه زيـــد ؟  فـــ ن  الكـــلام بـــالمرفوع المــــــذكور ؛ فيغنـــي عـــن الخبـــر ؛ ليخـــرج نحـــو : أقـ

نٍ ؛ إذ لا يحسـن السّكــوت عليـه ، فزيـد : مبتـدأ ، وقـائم : خبـر مقــ دّم الفاعـل فيـه غيـر مُغـْ
 ( 14، وأبواه : مرتفع به .) 

وقال الفاكهي فـي كتابـه )مجيـب النـدا(: وإنمـا اختلفـوا فـي رافعهمـا علـى أقـوال أصـحها أن 
المبتدأ مرفوع بالابتداء وهو التجرد من العوامل اللفظية للإسناد، والخبـر مرفـوع بالمبتـدأ ، 

 (  15. )   ا لازمًاأ طالب للخبر من حيث كونه محكومًا به عليه طلبً وذلك لأن المبتد
وذكــر الفــاكهي فــي كتابــه )الفواكــه الجنيــة(: أن الاحتــراز بالعوامــل اللفظيــة عــن العوامـــل 
المعنويــة وهــي الابتــداء التــي تعنــي تجــرد الاســم للإســناد فــ ن الصــحيح أنهــا العامــل فــي 

 ( 16المبتدأ . ) 
في كتابه )كشف النقاب(: تحت بـاب المبتـدأ والخبـر فقـال: وحكمهمـا : أنهمـا  وذكر أيضًا

مرفوعــان باتفــاق كمــا مثــل النــاظم ، وإنمــا اختلفــوا فــي رافعهمــا علــى أقــوال . أصــحها عنــد 
ابــن مالــك ، ونســب لســيبويه أن المبتــدأ مرفــوع بالابتــداء ، وهــو جعلــك الاســم أولا لتخبــر 

 ( 17فعامل الأول معنوي ، والثاني لفظي . )   عنه ، والخبر مرفوع بالمبتدأ . 
 
 
 

 

 .  254،  3/253، والتذييل والتكميل  1/268( شرح التسهيل 13)
 .  2/6، والهمع  3/255( التذييل والتكميل 14)
 .  214مجيب الندا ( 15)
 .  217الفواكه الجنية ( 16)

 .  357كشف النقاب ( 17)
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 آراء النحويين :
 تعددت آراء النحاة حول الخلاف في رافع المبتدأ والخبر ، وهي على النحو التالي :  

 أولًا : رأي الكوفيين : 
(:إلــى أن المبتــدأ 19(، والســيوطي) 18، وأبــو حيــان ) ذهـــب الكوفيــون ، ومعهــم ابــن جنــي

(. والأدلــة عنــدهم 20والخبــر يرفــع المبتــدأ، فهمــا يترافعـــان نحــو: زيــدٌ أخــو  ) ، يرفــع الخبر
ــالي: الأول ــك كالتـ ــدأ ، ولا ينفـ ــن مبتـ ــه مـ ــد لـ ــر لابـ ــر ، والخبـ ــن خبـ ــه مـ ــد لـ ــدأ لابـ : أن المبتـ

أحدهما عن الآخر ، ولا يتم الكلام إلا بهما . والثاني هـو : أن الابتـداء لـيس هـو التعـري 
ــة ، لأ ــل اللفظيــ ــن العوامــ ــدأ والخبـــــر مــ ــذلك فالمبتــ ــون عـــــاملًا ، ولــ ــل لا يكــ ن عـــــدم العوامــ

 (.   21يترافعان ، ويعمل كل منهما في صاحبه ) 
 : رأي البصريين :  ثانيًا

ـــ ه وجمهـــور النحـــاة ، إلـــى أن المبتـــدأ مرفـــوع بالابتـــداء ، والخبـــر ذهـــب البصـــريون وسيبويـ
 (.    22بالمبتدأ )   مرفوع 

الابتــداء ، لأنــه مجــرد مــن العوامــل اللفظيــة ، لأن هــذه العوامــل والعامــل فــي المبتــدأ هــو 
ارات ودلالات ، بـــــدليل رفـــــع  ليســـــت مـــــؤثرة حســـــية ، كـــــالإحراق بالنـــــار ، وإنمـــــا هـــــي أمـــــّ

 (.    23المضارع بذلك عند الكوفيين ) 
ا ـل فيهمـــا دأ والخبـــر هـــو الابتـــداء ، فالعامـــ: ذهـــب آخـــرون إلـــى أن العامـــل فـــي المبتـــ ثالثـــً

ضعيف ، لأن العامل المعنوي ضـعيف ، والضـعيف لا يقـوى علـى  نه رأي معنوي ، ولك
 

 .  3/1085( ارتشاف الضرب 18)
 .  312،  1/311( الهمع 19)
 .68، وينظر : أسرار العربية ، ص  1/201( شرح ابن عقيل ،  20)
 .  1/194:188( حاشية الصبان ،  21)
 .1/200( شرح ابن عقيل ، 22)
 .  68،   66، وينظر : أسرار العربية ،   57،  1/56( النصاف   23)
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ــداء .  ــوع بالابتـ ــر مرفـ ــوع بالابتـــداء ، والخبـ ــدأ مرفـ ــولين . وقيـــل : إن المبتـ العمـــل فـــي معمـ
 وقيل : هما يترافعان كل منهما بصاحبه . 

 التعليق :  
ن المتأمل في النصوص السابقة يجـد أن الفـاكهي اتفـق مـع رأي جمهـور البصـريي

اوجمهور النحاة وس مـا ذهـب إليـه أبـو البركـات الأنبـاري  يبويه ، لقوة مـذهبهم ، وهـذا أيضـً
فــي هــذه المســألة حيــث قــال : إن التحقيــق عنــدي أن يقــال : إن الابتــداء هــو العامــل فــي 
الخبر ، ولكن بواسطة المبتدأ ، لأنه ينفـك عنـه ، ورتبتـه ألا يقـع إلا بعـده ، كمـا أن النـار 

 بواسطة القدر والحطب ،  فكذلك ها هنا . تسخن الماء  
، لعــدم وجــود كــل واحــد منهمــا قبــل الآخــر فــي نفــس وأرى أن المبتــدأ والخبــر، لا يترافعــان

الوقــت ليرفعــه ، فــ ذا كــان ذلــك محــال ، فكــل مــا يــؤدي إلــى المحــال ، فهــو محــال مثلـــه 
 (24  .) 

اوهـــذا يوضـــح فســـاد رأي الكـــوفيين عنـــدما  بالمنصـــوبات أو  قـــالوا : إن الكـــلام يُبتـــدأ أحيانـــً
ـدل علــى أن رتبتهــا هكــذا ، لأن إن الابتــداء بالمنصــوبات ، لا يـــ الحــروف ، ونقــول لهــم : 

منصـوب  ، لأن كـلفظ ، إلا أنها متـأخرة فـي التقـديرالمنصوبات وإن كانت متقدمة في الل
 ، فلا تصح له رتبة الابتداء .   لابد أن يتقدمه عامل لفظًا أو تقديرًا

 (.  25أما الحروف إذا تقدمت ، كان الحكم على موضعها بالرفع على الابتداء ) 
ح هــذه الأقـوال ، هــو قــول جمهـور البصــريين وسـيبويه ، وهــو الــرأي الأول ، وأرى أن أصـ

 (.    26لأن هذا الخلاف لا طائل من ورائه ) 

 

 .1/194:188( حاشية الصبان ،  24)
 .  1/60( النصاف،  25)
 .   1/201( شرح ابن عقيل ، 26)
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ويتضح من خلال هذا العرض فساد مـا ذهـب إليـه الكوفيـون ، وصـحة مـذهب البصـريين 
 وجمهور النحاة  .  

 تابع : المبتدأ والخبر
 العرض والمناقشـة :  

(: إذا وجــد مــع المبتــدأ اســم ، وظــرف ، أو جــار ومجــرور ، وكــل مــن  27قــال الفــاكهي ) 
الاسم والظرف والجار والمجرور صالح للخبرية ، بأن حسـن السـكوت عليـه ، جـاز جعـل 

ا ، لكــن إذا تقــدم الظــرف أو المجــرور علــى الاســم ، اختيــر  والآخــر خبــرً كــل منهمــا حــالاً 
دم ، اختيـر عنـدهم خبريـة الاسـم . نحـو: عند سيبويه والكوفيين حالية الاسـم ، فـ ن لـم يتقـ

بشر مائس في فناء الدار . فـ ن كـرر الظـرف والجـار والمجـرور فـالأرجح حاليـة الاسـم ، 
دِينَ  ــِ ةِ خَال ي الْجَنــَّ عِدُوا فَفــِ ذِينَ ســُ ا الــَّ تقــدم الظــرف أو تــأخر، لــورود القــرآن بــه ، نحــو: )وَأَمــَّ

 ( 28فِيهَا(. ) 
 آراء النحويين :
ــالحان ذكـــر الفـــاكهي أ ــرور ، وكلاهمـــا صـ ــدأ اســـم ، وظـــرف أو مجـ ــه إذا ذكـــر مـــع المبتـ نـ

ا بـلا خـلاف ،  والآخـر خبـرً للخبرية بأن حسن السكوت عليه ، جاز جعل كل منهمـا حـالاً 
والكـوفيين حاليـة الاسـم   لكن إن تقدم الظرف أو المجرور على الاسم اختير عنـد سـيبويه

ه أن يكـــون نــه مـــن حيـــث تقديمــه الأولـــى بـــلأ ، ا، وخبريــة الظـــرف . نحـــو: فيهــا زيـــد قائم ـــً
ــلة ، فــــ ن لــــم يقــــدم اختيــــر عنــــدهم خبريــــة الاســــم . نحــــو: زيــــد فــــي الــــدار  عمــــدة لا فضــ

 (  29قائم.) 

 

 .   365كشف النقاب (  27)
 .  108( هود  28)
 .   2/313، والهمع  365كشف النقاب (  29)



 2022 يوليو( 56العدد )                                       بقنا                مجلة كلية الآداب         

- 610 - 

ــاز  ـــرور جـ ــرر الظـــرف أو المجــ ــ ن كـ ــد  ، فـ ــذا واحـ ــي هـ ــأخير فـ ــديم والتـ ــرد: التقـ ــال المبـ وقـ
قــرآن بــه . قــال ا ، وحكــم برجحــان الاســم تقــدم الظــرف أو تــأخر ، لنــزول الالوجهــان أيضــً 

ا (. هـود:  ، وادعـى الكوفيـون أن   108تعالى: ) وَأَمَّا الّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجَنَّةِ خَالِدينَ فِيهـَ
النصـــب مـــع التكـــرار لازم ، لأن القـــرآن نـــزل بـــه لا بـــالرفع ، وأجيـــب بأنـــه يـــدل علـــى أنـــه 

يــة الاســم أجــود لا واجــب . فــ ن كــان الظــرف أو المجــرور غيــر مســتغنى بــه ، تعــين خبر 
 ( 30وحالية الظرف مطلقا . تكرر أو لا . نحو: فيك زيد راغب ، وزيد راغب فيك .) 

وأجـاز الكوفيـون نصــب ) راغـب ( وشـبهه علــى الحـال  ، وإن اجتمـع ظرفــان تـام ونــاق  
جاز الرفع في النصب في الاسم سـواء بـدأت بالتـام نحـو: إن عبـد الله فـي الـدار بـك واثقـا 

 (   31نحو: إن فيك عبد الله في الدار راغبا ، أو راغب . ) ، أو واثق ، أو ناق   
وأوجب الكوفيون الرفع في الصورتين ، لأنك حين قـدمت مـا هـو مـن تمـام الخبـر وصـلته 

 (    32وهو: ) بك ( و) فيك ( كأنك اخترت إخراج الاسم عن الحالية إلى الخبرية . ) 
المبتـدأ اسـمٌ وظـرفٌ أَو مجـرورٌ بحـرف وذكر الشيخ/ مصطفى الغلاييني أنه إذا ذكرَ مـعَ 

رَ الظـــرفُ أَو المجـــرورُ، فالمُختـــارُ  ة، فـــ ن تَصـــدَّ ة والحاليـــّ جــرّ، وكلاهمـــا صـــالحان للخبريـــَّ
عنـد ، أَو فـي ، نحـو: "ة وجعـلُ الظـرفِ أو المجـرور خبـرًا مقـدّمًانصبُ الاسم على الحاليّ 

ا انحــو: "عنــدَ ، أو فــي "، و الــدار، ســعيدٌ نائمــً ســعيدٌ"، لأنــه بتقديمــه يكــون قــد  الــدار، نائمــً
أ للخبريــة، ففــي صــرفه عنهــا إجحــافٌ. ويجــوز العكــس . وإن تَصــدّرَها الاســمُ، وجــب  تَهيــّ
رفعُهُ وجعلُ الظـرفِ أو المجـرور حـالًا، نحـو: "نـائمٌ عنـدََ ، أو فـي الـدار، سـعيدٌ"، ونحـو: 

 (  33"نائمٌ سعيدٌ عندََ ، أو في الدار".) 

 

 .   1/270( المقتضب  30)
    . 366كشف النقاب ، و   2/313( الهمع  31)

 .    366كشف النقاب ، و   2/313( الهمع  32)
 .   67/6 الغلاييني مصطفى/لشيخ ، ل العربية  الدروس جامع(  33)
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ــعَ الجم ــراءَة ومنـ ــى قـ ــتنداً إلـ ــك مُسـ ــن مالـ ــازَهُ ابـ ــورة. وأجـ ــذه الصـ ــي هـ ــم، فـ ــبَ الاسـ ــورُ نصـ هـ
هِ  اتٌ بِيَمِينــــِ ــَّ ماوَاتُ مَطْوِيـ ــَّ ةِ وَالسـ وْمَ الْمِيَامــــَ ــَ تُهُ يـ ــَ ا َ بْضـ ــريّ . أ وَالْأَرْضُ جَمِيعــــً ــن البصـ الحسـ

موات"، وقيــل : 34{)  أن  ( بنصــبِ "مطويــاتٍ" علــى الحــال، وجعــلِ "بيمينــهِ" خبــراً عــن "الســّ
 (  35نصب "مطويات" على الحال أجود".) 

ة )بحيــــثُ لا يكــــون مســــتغنًى عــــن  وإن لــــم يَصــــلُحِ الظــــرفُ أو المجــــرورُ بــــالحرف للخبريــــّ
ةُ الظـرف أو المجــرور،  نُ السـكوتُ عليـه( تَعَيّنــتْ خبريـةُ الاسـم وحاليــّ الاسـم، لأنـه لا يَحســُ

". إذ لا يصـحُّ أن تَسـتغنيَ هنـا عـن نحو: "فيكَ إبراهيمُ راغـبٌ"، ونحـو: "إبـراهيمُ فيـكَ راغـبٌ 
 ( 36الاسم، فتقولُ: "إبراهيم فيك".) 

وقــال ســيبويه فــي الكتــاب: تحــت بــاب مــا ينتصــب فيــه الخبــر : إنــه خبــر لمعــروف يرتفــع 
ا علــى الابتــداء، قدّمتـــه أو أخرتــه ا، وعبـــد الله فيهــا قائمـــً . وذلـــك قولــك: فيهــا عبـــد الله قائمــً

ن الــذي ذكــرت قبلــه وبعــده لــيس بــه، وإنمــا هــو موضــعٌ لــه، فعبــد الله ارتفــع بالابتــداء ، لأ
د الله ولكنــه يجـــري مجـــرى الاســـم المبنـــي علـــى مـــا قبلــه. ألا تـــرى أنـــك لـــو قلـــت: فيهـــا عبـــ

ا مســتميمًا ن الســكوت ، وكــان كلامــً ، كمــا حســن واســتُغنى فــي قولــك: هــذا عبــد الله . حســُ
مًا إوتقــول: عبـــد الله فيهـــا، فيصـــير كقولـــك: عبـــد الله أخـــو  .  لا أن عبـــد الله ، يرتفـــع مقـــدَّ

 (   37بالابتداء . )   كان أو مؤخرًا
ــمن الجثــــث؛ لأن  ــان ف نهــــا لا تتضـ ــروف مــــن الزمـ ــب: أمــــا الظـ ــرد فــــي المقتضـ ــال المبـ وقـ
الاســتقرار فيهــا لا معنــى لــه . ألا تــرى أنــك تقــول: زيــد عنــد  يــوم الجمعــة ، لأن معنــاه: 

يد يوم الجمعة ، لم يسـتقم، لأن يـوم الجمعـة زيد استقر عند  في هذا اليوم . ولو قلت: ز 

 

 .   67( الزمر  34)
 .  2/425( معاني القرآن ، للفراء  35)
 .  67/6 الغلاييني مصطفى/لشيخ ، ل العربية  الدروس جامع(  36)
 .  1/108( الكتاب  37)
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لا يخلــو منــه زيـــد ولا غيــره ، فــلا فائـــدة فيــه، ولكـــن القتــال يــوم الجمعـــة، واجتمــاعكم يـــوم 
الجمعــــة، واجتمــــاعكم يــــوم كــــذا، وموعــــدكم اليــــوم يــــا فتــــى؛ لأنهــــا أشــــياء تكــــون فــــي هــــذه 

 ( 38الأوقات، وقد كان يجوز أن تخلو منها . ) 
 التعليق :  
ــ ــرورٌ المتأمـــل فـ ــرفٌ أَو مجـ ــمٌ وظـ ــعَ المبتـــدأ اسـ ــرَ مـ ــه إذا ذكـ ــابقة يجـــد أنـ ي النصـــوص السـ

رَ الظــــرفُ أَو المجــــرورُ،  ة، فــــ ن تَصــــدَّ ة والحاليــــّ ــرف جــــرّ، وكلاهمــــا صــــالحان للخبريــــَّ بحـ
ــم علــــى الحالي ـــّ ــارُ نصــــبُ الاسـ ــرًا مقــــدّمًافالمُختـ ــرفِ أو المجــــرور خبـ ، نحــــو: ة وجعــــلُ الظـ

اعنـــد ، أَو فـــي الـــدار، ســـعيدٌ نا" ــً ا"، و ئمـ ســـعيدٌ"، لأنـــه  نحـــو: "عنـــدَ ، أو فـــي الـــدار، نائمـــً
بتقديمه يكون قد تَهيّأ للخبرية، ففي صرفه عنهـا إجحـافٌ. ويجـوز العكـس . وإن تَصـدّرَها 
هُ وجعــلُ الظــرفِ أو المجــرور حــالًا، نحــو: "نــائمٌ عنــدََ ، أو فــي الــدار،  الاســمُ، وجــب رفعــُ

 (  39في الدار".)   سعيدٌ"، ونحو: "نائمٌ سعيدٌ عندََ ، أو
ــه : جــــامع الــــدروس  ــطفى الغلايينــــي فــــي كتابـ ــب إليــــه الشــــيخ/ مصـ ــذا مــــا ذهـ وهـ

 العربية ، وأتفق مع مذهبه لقوته ، وتعليله الجيد لما ذكره . 
 جواز تعدد الخبر ، وأنواع التعدد 

 العرض والمناقشـة :  
علـى الأصـح (: وقـد يتعـدد الخبـر جـوازا 40قال الفاكهي فـي كتابـه مجيـب النـدا ) 

ِ ذَا 41)  (، لأن الخبــر كالنعــت ، فجــاز تعــدده ـ وإن اختلــف الجــنس ـ نحــو قولــه تعــالى:) فــَ
 ( 42هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى( . ) 

 

 .    1/270( المقتضب  38)
 .   67/6 الغلاييني مصطفى/لشيخ ، ل العربية  الدروس جامع(  39)
 .   1/101، وتعجيل الندى بشرح قطر الندى  229مجيب الندا (  40)
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(: ويجــوز تعــدد الخبــر المســتقبل بــدون عطــف 43وقــال كــذلك فــي كتابــه الفواكــه الجنيــة ) 
العامــل فـــي الخبــر هـــو (، مـــع كــون المبتـــدأ واحــد ، ولــك أن تقـــول إن 44علــى الأصــح ) 

 ( 45المبتدأ على الصحيح .) 
(: ثانيهمــا أن يتعــدد لفظــا لا معنــى لميــام المتعــدد فيــه 46وذكــر فــي كتابــه مجيــب النــدا ) 

مقــام خبـــر واحـــد نحـــو: هــذا حلـــو حـــاما ع ولا يجـــوز فــي هـــذا العطـــف لأن مجموعهمـــا 
توســا المبتـــدأ  بمنزلــة الخبــر الواحــد  إذ المعنــى هـــذا مــز خلافــا لأبــي علـــي ولهــذا امتنــع

 بسببهما وتقدمهما عليه على الأصح... 
 آراء النحويين :

ذكر الفاكهي أن بعا النحاة أجـازوا أن يخبـر عـن المبتـدأ الواحـد بـأكثر مـن خبـر ؛ لأنَّ 
 الخبر حكم ، ويجوز أن يحكم على الشيء الواحد بحكمين فأكثر .  

 (: 47وتعدد الخبر على ثلاثة أضرب . وهم كالتالي)   

 

ا لابن عصفور وتبعه الكثير من نحاة المغرب ، الذين منعوا تعدد الخبر . ينظر:  ( وهذا خلافً   41)
 .   1/346، والهمع  3/1137، والارتشاف  1/366شرح جمل الزجاجي ، لابن عصفور 

 .    20( سورة طه  42)
 .   1/263، وشرح الرضي على الكافية  227الفواكه الجنية (  43)
 .    1/92، والمقرب  1/202( اليضاح في شرح المفصل  44)
( وهذا الرأي موافق للبصريين ، مخالفًا لرأي الكوفيين . فعندهم أنهما ترافعا . ينظر: الكتاب   45)

 .   2/49، والمقتضب  2/28، والارتشاف  1/12، ومعاني القرآن  1/278
، وشرح الرضي على الكافية    1/101، وتعجيل الندى بشرح قطر الندى    229مجيب الندا  (    46)

1/227   . 
ينظر:الكتاب 47) عصفور2/83(  لابن  الجمل  وشرح  الشافية1/359،  الكافية  وشرح   ،1/372    ،

المقاصد    1137،    3/1136والارتشاف    ،  373 الفرائد  294،    1/293،وتوضيح  وتعليق   ،
 .   2/53، والهمع 3/129
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وَ  أحدهما : تعدد في اللفظ والمعني ، نحو : زيد كاتبٌ حاسبٌ ، ونحـو قولـه تعـالى : )وَهـُ
ا يُرِيـدُ( )  الٌ لِمـَ رِْ  الْمَجِيـدُ   فَعـَّ وَدُودُ   ذُو الْعـَ (. وهـذا جـائز علـى الصـحيح 48الْغَفُورُ الـْ

 ، ويجوز فيه العطف ، وتركه . 
: هـذا حلـو حـاما ، أي : مُــــزو ، وهـذا  وثانيهما : تعدد فـي اللفـظ دون المعنـى ، كقولـك

متفــق علــى جــوازه ، ويتعــيّن فيــه تــر  العطــف ؛ لأنَّ مجمــوع الخبــرين فيــه بمنزلــة واحــد ؛ 
 إلى تغاير اللفظ .   ( ، ف نّه أجاز العطف نظرًا49خلافاً لأبي علي ) 

أو  بنـو  فميــه وشـاعر وكاتــب . وثالثهمـا : أن يتعـدد لتعــدد صـاحبه ، إمــا حميقـة . نحــو: 
ا ــً نَكُمْ  حكمـ ــْ اخُرٌ بَيـ ــَ ةٌ وَتَفـ ــَ وٌ وَزِينـ ــْ بٌ وَلَهـ ــِ نْيَا لَعـ ــدُّ اةُ الـ ــَ ا الْحَيـ ــَ وا أَنَّمـ ــُ ــالى: )اعْلَمـ ــه تعـ ــو قولـ . نحـ

وَالِ وَالْأَوْلَادِ( )  ي الْأَمــْ اثُرٌ فــِ (، وصــرح ابــن مالــك فــي كتابــه : شــرح التســهيل بعــدم 50وَتَكــَ
 (  51تعدد في الحميقة . ) التعدد في هذا النوع ؛ معللًا بأن ذلك هو عدم 

 التعليق :  
ــالوا أن :  ــي قـ ــأخرين كالزمخشـــري والجزولـ ــد أن المتـ ــابقة يجـ ــي النصـــوص السـ ـــل فـ المتأمــــ

 ا، لطلبه لهما على السواء . الابتداء هو العامل في الخبر أيضً 
ونقل الأندلسي عن سيبويه أن العامل فـي الخبـر هـو المبتـدأ، ويحكـي هـذا عـن أبـي علـي 

 وأبي الفتح .  

 

 في سورة البروج .  16:  14( الآيات 48)
التسهيــــل  49) شرح  ينظر:  الناظم    1/327(  لابن  الألفية  وشرح  الصبان    126،  وحاشية   ،

1/222 . 
 .    20( سورة الحديد  50)
 .    1/491، وتوضيح المقاصد  1/124، وشرح قطر الندى  1/310( شرح التسهيل  51)
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وقــال الكســائي والفــراء: همــا يترافعــان، وقــال بعضــهم: المبتــدأ الأول يرتفــع ب ســناد 
ــع  ــدأ الأول يرتفـ ــون: المبتـ ــال الكوفيـ ــل، وقـ ــاع الفاعـ ــي ارتفـ ــال خلـــف فـ ــا قـ ــه، كمـ ــر إليـ الخبـ

 ( 52ا . ) من الخــــــــبر إليه، لاشتراطهم الضمير في الخبر الجامد أيضً   بالضمير العائد

 ترتيب كان مع معموليها 
 العرض والمناقشـة :   

قــال الفـــاكهي فـــي كتابـــه مجيــب النـــدا : الأصـــل تـــأخير الخبـــر عــن الاســـم كمـــا فـــي بـــــاب 
ولـو كـان جملـة علـى ( ، 53المبتدأ ، وقــــــــد يتوسا الخبر بين الاسم والفعل مع جميعهـا ) 

 (  54الأصح .) 
 آراء النحويين : 

ا 55ا ) ا ، فيــأتي جــوازً ا ووجوب ــًيكــون توســا الخبــر جــوازً  انَ حَقــ  (. نحــو قولــه تعــالى : )وَكــَ
 (: 57(، ونحو قول الشاعر) 56عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ( ) 

 (58فلَيْسَ سَواءً عالِمٌ وجَهُولُ )        سَلِي، إِنْ جَهِلْت، النَّاسَ عَنَّا وعَنْهُمُ  
 

 

 .    1/227( شرح الرضي على الكافية  52)
 ( أي : )كان( وأخواتها .   53)
 .    129، وشرح قطر الندى  244مجيب الندا ص ( 54)
 ( التوسط جائز دائما . ما عدا حالات وجوب التوسط أو التأخر .  55)
 .    47( سورة الروم 56)
قاله  57) ينظر:    لأَ السمو (   الأدب  ةــــــوخزان  ،  1/19  البصرية  والحماسة  ،  35/  1  الشعر  نقد. 

  ،   1/136  مستظرف  فن  كل  في  والمستطرف   ،  1/315  الأدب   فنون   في  الأرب   ة ونهاي،    4/47
 .   1/320 أمين ومصطفى الجارم  علي،  الواضِحَة   البلاغة  و  ، 271/ 1 والتبيين والبيان

للسموأل في ديوانه  58) الطويل .  البيت من  الحماسة    92(  وشرح ديوان  الأدب   92،  ، وخزانة 
10/331   . 
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والشاهد في البيت : لَيْسَ سَواءً عالِمٌ وجَهُولُ ، حيـث توسـا خبـر لـيس بينهـا وبـين اسـمها 
 ا عند البصريين ، شاذا عند الكوفيين .  جوازً 

حـو: يعجبنـي أن يكـون فـي الـدار صـاحبها ، فـلا ا. نوتارة أخـرى يـأتي توسـا الخبـر وجوب ـً
يجوز هنا تقديم الخبـر علـى الناسـخ ؛ لأجـل الحـرف المصـدري ، ولا تـأخيره عـن الاسـم ؛ 

 (  59لأجل الضمير . ) 
(؛ كحصـر الخبـر . 60وتـــارة ثالثة يأتـي الخبـــــر متأخرا وجوبـا ، فيكـون ذلـك بسـبب مـانع) 

ــه تعــــالى ــو قولـ دِيَةً()  :نحـ ــْ اءً وَتَصـ تِ إِلاَّ مُكــــَ ــْ دَ الْبَيـ لَاتُهُمْ عِنــــْ ــَ انَ صـ ا كــــَ ــَ (، وكخفــــاء 61)وَمـ
إعرابهما . نحو: كان موسى صديقي ، وكتأخر مرفـوع الخبـر . و: كـان زيـد حسـنا وجهـه 
، إذ لــو قــدم وقيــل : كــان حســنا زيــد وجهــه ، أو حســنا كــان زيــد وجهــه ، لــزم الفصــل بــين 

 ( 62و كجزئه بالأجنبي.) العامل ومعموله الذي ه
 وجاءت آراء النحاة في توسا خبر كان . على الوجه التالي: 

رأي البصريين : أجار البصريون توسا خبـر كـان ؛ حمـلا علـى جـواز تقـديم الخبـر علـى 
(، كمـا يجـوز 64(. وذهبـوا كـذلك إلـى أنـه : يجـوز تقـديم خــبر "لـيس" عليهـا ) 63المبتـدأ ) 

 

  ما:  نحو  الاسم  في  امحصورً   الخبر  يكون   أن :  الأول  :وهي  ضعامو   فيالخبر .    توسط( وجوب  59)
  في  كان:  نحو  الخبر  بعض  على  يعود   ضمير  بالاسم  يتصل  أن:  الثانيو   .المجد    إلا  مستفيدًا  كان

ا نحو: كأنك زيد . والرابع: أن ا متصلا والاسم ظاهرً . والثالث: أن يكون الخبر ضميرً   طلاب ه  الفصل
ينظر في    . رجل  البيت  كــان في  به نحو:  للابتداء  نكرة لا مسوغ  والاسم  الخبر شبه جملة  يكون 

 .    1/398، وشرح جمل الزجاجي  3/1168ذلك: الارتشاف 
   ( أي توسط الخبر . 60)
    . 35( سورة الأنفال 61)

 .    1/273، وشرح ابن عقيل  1/332( شرح الأشموني 62)
 .    390،  1/398( شرح جمل الزجاجي 63)
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رُوفًا تقـديم خبــر كـان عليهــا ،  يْسَ مَصــْ أْتِيهِمْ لــَ وْمَ يـَ والـدليل علــى ذلـك : قولــه تعـالى أ أَلَا يــَ
نْهُم {)  ( ، وهنــا تــم تقــديم معمــول خبــر "لــيس" عليهــا ، لأن قولــه أيــوم يــأتيهم{ يتعلــق 65عــَ

 بمصروف ، وقد تقدم على "ليس" .  
ــر  ــوال ، لأن الخبـ ــع الأحـ ــي جميـ ــان فـ ــر كـ ــا خبـ ــوفيين توسـ ــع الكـ ــوفيين : منـ ــه رأي الكـ فيـ

ضــمير الاســم فــلا يتقــدم علــى مــا يعــود عليــه ، ووافقهــم فــي هــذا الــرأي : ابــن معــا فــي 
( . وذهــب الكوفيــون ومعهــم أبــو العبــاس المبــرد 66)دام( ، ومنعــه الــبعا فــي )لــيس( ) 

(، ويؤيـدهم فـي 67من البصريين المتأخرين إلى أنه : لا يجوز تقديم خبر "لـيس" عليهـا ) 
 (: 68لفية ) ذلك ابن مالك بقوله في الأ

 ومنع سبق خبر ليس اصطفي … وذو تمام ما برفع يكتفي
 

والــدليل علــى امتنــاع تقــديم خبــر "ليس"عليهــا أن "لــيس" فعــل غيــر متصــرف ، فــلا يجـــري 
ــك  ــرى أنـ ــرفة ، ألا تـ ــا متصـ ــراه ، لأنهـ ــان" مجـ ــا أجريـــت "كـ ــل المتصـــرف ، كمـ ــرى الفعـ مجـ

يس" ، فوجـب عـدم تقـديم خبرهـا تقول: كـان ، يكـون ، كـائن ، كـن ، ولا يكـون ذلـك فـي "لـ
 

حاشية الصبان على شرح الأشموني على شرح ألفية ابن مالك ، ومعه شرح الشواهد للعيني  (  64)
، دار إحياء الكتب ـ مطبعة عيسى البابي    1/235ـ    هـ  1206ت  ـ للشيخ محمد بن علي الصبان  

 . 140، وينظر : أسرار العربية ـ ص 1/148وينظر : النصاف ـ ،   الحلبي وشركاه ـ مصر

 . 8ية : من الآ هود :( 65)
 .    1/372، والهمع  1/336( شرح التسهيل 66)
ـ تحقيق/محمد علي النجار ـ عالم الكتب ـ    1/188الخصائص ـ أبي الفتح عثمان بن جني ـ  (  67)

 . بيروت ـ لبنان

ص    (68)  ، الأندلسي  مالك  بن  الله  عبد  بن  محمد  ـ  والصرف  النحو  في  مالك  ابن  ،    37ألفية 
بالقاهرة   تيمية  ابن  الأولى  مطابع  الطبعة  ـ  1413،  :  1993هـ  وينظر   ، ابن عقيل على  م  شرح 

ـ تحقيق / محمد محيي الدين    1/277ألفية ابن مالك ـ بهاء الدين عبد الله بن عقيل المصري ـ  
 . م 1985عبد الحميد ـ الطبعة الثانية ـ دار الفكر ـ دمشق 
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ــا يتصـــرف عم ــل إنمـ ــا ، لأن الفعـ ــرفًاعليهـ ــان متصـ ــه إذا كـ ــر  لـ ــان غيـ ــ ن كـ ــه ، فـ ــي نفسـ فـ
ــي  ــك أن "لـــيس" فـ ــه ، والـــدليل علـــى ذلـ ــه ، فينبغـــي أن لا يتصـــرف عملـ متصـــرفاً فـــي نفسـ
ــر  ــا وهـــى غيـ ــول "مـــا" عليهـ ــذلك لا يتقـــدم معمـ ــي الحـــال ، وكـ ــا" لأن كلاهمـــا ينفـ معنـــى "مـ

 . ( 69متصرفة ) 
ووافق المبرد وابـن السـراج ، الكـوفيين فـي رأيهـم ، وهـو امتنـاع تقـديم خبـر "لـيس" عليهـا ، 

 ( . 70لأنه لم يسُمع مثل : ذاهباً ليست ) 
 التعليق :   

المتأمــل فــي النصــوص الســابقة يجــد أن حاصــل القــول فــي هــذا الموضــوع أن لخبــر كــان 
ن إعــراب الاســم والخبــر جميعــا وأخواتهــا فــي وجــوب التــأخير، مســألتين، إحــداهما: أن يكــو 

ا نحــو قولــه غيـر ظــاهر، نحــو: كــان صـديقي عــدوي، وثانيتهمــا: أن يكــون الخبـر محصــورً 
 (  72(.) 71تعالى: )وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً( ) 

يعجبنــي أن ويــأتي خبــر كــان واجــب التوســا بــين العامــل واســمه، وذلــك فــي نحــو قولــك: 
يكـون فــي الــدار صـاحبها، فــلا يجــوز فـي هــذا المثــال تـأخير الخبــر عــن الاسـم، لــ لا يلــزم 

 ( 73منه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ) 
 
 
 

 

 . 1/147النصاف ( 69)

هـ ـ  1425ـ دار السعادة ـ القاهرة    52ابن هشام الأنصاري ، ص    ،قطر الندى وبل الصدى  (  70)
 . م 2004

 .    1/272( شرح ابن عقيل 71)
 .  التصفيق: والتصدية التصفير،:  المكاء( 72)
 .    1/272( شرح ابن عقيل 73)
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 تقدم الخبر على الناسخ واسمه 
 العرض والمناقشـة :   

قــال الفــاكهي فــي كتابــه مجيــب النــدا : وقــد يتقــدم الخبــر علــى الفعــل واســمه مــع 
 (  75( ، ولو كان جملة على الأصح .) 74جميعها ) 

 آراء النحويين : 
ــاة فـــي حكـــم تقـــديم معمـــول خبـــر " كـــان " عليهـــا ؛ فوجـــد أن  ذكـــر الفـــاكهي اخـــتلاف النّحـ

راج ) 77(؛ ومنهم المبرد ) 76جمهـــــــــور النحاة )  (، ذهبـوا 79(، وغيرهمـــا ) 78(، وابـن السـّ
خبر " كان " علـى " كـان " نفسـها ؛ سـواء أكــان المعمـول ظرفـاً إلى جــــــــواز تقديم معمول 

ا، الطّعـام  أم مجروراً ، أم غير ذلك ، نحو: في الدار كان زيد قائمًا ، اليـوم كـان زيـد قائمـً
 كان زيد آكلا . 

ونَ( )  انُوا يَظْلِمــُ هُمْ كـَ َِّّ 80وقـد استشــهدوا بقولـه تعــالى : )وَأَنْفُســَ ا لْ أَبــِ  ( ، وقولــه تعـالى : )قــُ
تَهْزِئُون( )  ــْ تُمْ تَســــــ ــْ ولِهِ كُنــــــ ــُ هِ وَرَســــــ ــِ انُوا 81وَآيَاتــــــ ــَ اكُمْ كــــــ ــَّ ؤلَُاءِ إِيــــــ ــالى : )أهَــــــــَ ــه تعــــــ ( ، وقولــــــ

 (.  82يَعْبُدُونَ() 

 

 ( أي : )كان( وأخواتها .   74)
 .    131، وشرح قطر الندى  246مجيب الندا ص ( 75)
، وشرح المفصل    1/356، ومشكل إعراب القرآن    2/275إعراب القرآن للنحاس  (  ينظر :  76)

7/113 . 
 .  102ـ  4/101(  المقتضب 77)
 .  1/87(  الأصول 78)
 .  3/1195، والارتشاف 151، وإصلاح الخلل الواقع في الجمل   1/321(  ينظر: المحتسب 79)
 في سورة الأعراف . 177(  من الآية 80)
 سورة التوبة .  في 65(  من الآية 81)
 في سورة سبأ .  40(  من الآية 82)
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فـ " أنفسهم " و " أباّ " و" إيـاكم " معمـولات لخبـر "كـان" وقـد تقـدّمت علـى " كـان " فهـذا 
 ( . 83يدل على جواز تقديم معمول خبر "كان" عليها ) 

 ( : 84ومن ذلك قول الشاعر) 
 شاهداً ما كنتُ، أم غائبا     اعْلَمُوا أنّي، لكم، حافِظٌ  

والشاهد في البيت هـو قولـه )شـاهداً مـا كنـتُ( حيـث تقـدم خبـر كـان عليهـا وعلـى 
 ( 85اسمها معا ، وهذا مختلف في جوازه .) 

ا علـى ومن حجتهم أيضًا أنّها أفعال متصرّفة في أنفسـها ، فتصـرّفت فـي معم ولهـا ؛  ياسـً
وذهـب بعـا النّحـاة ؛ ومـنهم ابـن عصـفور إلـى عـدم جـواز تقـديم  (. 86تقـديم  المفعـول ) 

ؤدي إلــى كثــرة الفصــل بــين المعمــول الــذي هــو  معمــول خبــر " كــان " عليهــا ؛ لأنّ ذلــك يــُ
 (.  87صلة الخبر، والعامل الذي هو الخبر ) 

(: تقــدم الخبــر واجــب علــى الفعــل 88ويــرى بعــا النحــاة ومــنهم ابــن عقيــل أن ) 
ا، وذلــك فيمــا إذا كــان الخبــر ممــا لــه الصــدارة كاســم الاســتفهام ، نحــو " أيــن  واســمه جميعــً
كــان زيــد " ؟ ويمتنــع التــأخر عــن الاســم  مــع جــواز التوســا بــين الفعــل واســمه أو التقــدم 

ن ثمـة عليهما، وذلك فيما إذا كان الاسم متصلا بضمير يعود على بعا الخبر، ولم يكـ
مانع من التقـدم علـى الفعـل ، نحـو " كـان فـي الـدار صـاحبها، وكـان غـلام هنـد بعلهـا " ؛ 

 

الكشاف  83) ينظر:  والتبيان    2/104(  المصون    1070،    2/650،  والدر   ،5/519    ،
6/80،9/196 . 
  لسكاكي، ل   العلوم  مفتاح، و   5/464( البيت من المديد ، ولا يعلم قائله . ينظر: العقد الفريد  84)

1/227   . 
 .   5/464علم قائله . ينظر: العقد الفريد ( البيت من المديد ، ولا ي85)
 . 2/860(  شرح ألفية ابن معطٍ 86)
 .  1/393( ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 87)
 .    1/272( ينظر: شرح ابن عقيل 88)
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فيجــوز أن تقــول ذلــك ، ويجــوز أن تقــول : " فــي الــدار كــان صــاحبها، وغــلام هنــد كــان 
ولا يجـــوز فـــي المثـــالين التـــأخير عـــن الاســـم ، ويمتنـــع التقـــدم  -بنصـــب غـــلام  -بعلهـــا " 

ا،  نحـو " هـل على الفعل واسـمه جميعـا،  مـع جـواز توسـطه بينهمـا أو تـأخره عنهمـا جميعـً
كــان زيــد صــديقك " ؟ ففــي هــذا المثــال يجــوز هــذا، ويجــوز " هــل كــان صــديقك زيــد " ولا 
يجــوز تقــديم الخبــر علــى هــل، لأن لهــا صــدر الكــلام، ولا توســيطه بــين هــل والفعــل، لأن 

 الفصل بينهما غير جائز . 
 التعليق :   

السـابقة يجـد أن مـذهب جمهـور النحـاة هـو الـراجح ؛ لأنـّه   المتأمل في النصوص
متى جاز تقـديم الخبـر علـى " كـان " جـاز تقـديم معمولـه عليهـا أيضـاً ؛ ولا يقـدم المعمـول 

( ، وأن مـا ذهـب إليـه أصـحاب القـول الثـّاني مـردود بالشـواهد 89حيث لا يتقدم العامـل .) 
 القرآنية ؛ وهي أصحّ الأساليب على الإطلاق .   

ــه  ــل ومعمولـ ــين العامـ ــل بـ ــمها للفصـ ــى اسـ ــان علـ ــر كـ ــول خبـ ــديم معمـ ــبعا تقـ ــع الـ ــد منـ وقـ
بمعمول غيره دون الخبر ، فكان هنا بـالأولى لأن الحـرف أضـعف مـن الفعــــل، ولـذا كـان 
ــالقبول ، ووافقهــــــم الأعلــــــم ، وابــــــن عصــــــفور ، وابــــــن  مــــــذهب الجمهــــــور هــــــو الأولــــــى بــــ

 (  90هشام.) 
ا ويفهم من هذه المسألة أنها جاء ت على ثلاثة أقـوال : فـالأول هـو منـع تقـدم الخبـر مطلقـً

ا ، وعليـــه ابـــن  ــً ، وعليـــه ابـــن عصـــفور وبعـــا النحـــاة . والثـــاني جـــواز تقـــدم الخبـــر مطلقـ
الســراج ، وابــن مالــك ، والفــاكهي . والثالــث هــو جــواز الأمــرين ولكــنهم يوجبــون المنــع إذا 

 

 .  7/113( ينظر: شرح المفصل 89)
 .  1/274 عقيل ابن  على الخضري  حاشية( 90)
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ن في غيـر ذلـك ، وإلـى ذلـك ذهـب كان الخبر جملة فعلية رافعة لضمير الاسم ، ويجيــزو 
 (   91ابن عصفور . ) 

وأرى أن الـراجح مــن هـذه الآراء هــو الـرأي الأوّل ؛ وهــو قـول الجمهــور بـأنَّ تقــديم معمــول 
 خبر "كان" عليها جائز . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .   1/336، شرح التسهيل  1/374 ( الهمع91)
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 المبحث الثاني: الأفعال
 باب نعم وبئس 

 العرض والمناقشـة :  
ــك  ــاكهي : ولـ ــذ قـــال الفـ ــين حين ـ ــل ؛ فيتعـ ــل والفاعـ ـــم المخصـــوص علـــى الفعـ تقديـــ

ابتدائيته ، ولا يجوز توسطه بين الفعل والفاعـل ، ولا بينـه وبـين التمييـز عنـد البصـريين ، 
 ( 92وما وقع في النظم إما مذهب كوفي أو ضرورة . ) 

 آراء النحويين : 
والفاعـل ؛ بشـــرط أن ذكر الفاكهي جواز تقديم مخصوص نعم وب س على الفعـل 

ـــز  يكــون مبتــدأ ، وذكــر الســيوطي أنــه لا يجــوز تقديمــه إن لــم يفــد ذلــك ، ولا يــؤخر التمييـ
ا للكوفيـة فــي  عـن المخصـوص اختيـارًا ؛ فـلا يقـال: نعـم زيــد رجـلا ، إلا فـي ضـرورة خلافـً

 (  93تجويزهم تأخيره عنه ، وأما تأخره عن الفعل فواجب قطعًا . ) 
 يجــوز بالإجمــاع أن يتقــدم المخصــوص علــى الفاعــل فــلا يقــال: نعــم وقــال ابــن هشــام: ولا

ا للكــــوفيين ، فــــلا يقــــال: نعــــم زيــــد رجــــلا ، ويجــــوز  زيــــد الرجــــل ، ولا علــــى التمييــــز خلافــــً
بالإجماع أن يتقدم علـى الفعـل والفاعـل نحـو: زيـد نعـم الرجـل ، ويجـوز أن تحذفـه إذا دل 

ا وَ  هُ أَوَّابٌ( ) عليــه دليــل ، نحــو قــول الله تعــالى: )إِنــَّ دُ إِنــَّ مَ الْعَبــْ ابِرًا نِعــْ دْنَاهُ صــَ ( . أي: 94جــَ
 (  96( ، وذكر الرضي مجي ه شاذاً بغير الظرف ، نحو: نعم زيد رجلا .) 95هو أيوب ) 

 

 . 414كشف النقاب ص( 92)
،    السيوطي  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جلال،    الجوامع  جمع  شرح  في  الهوامع  همع(  93)

 .   مصر، ب  التوفيقية المكتبة  نشر،   هنداوي  الحميد عبد/تحقيق،  هـ911 ، ت  3/32
 .  44( سورة ص 94)
،    الأنصاري   هشام  بن  الدين   جمال  الله  عبد   محمد  أبو،    الصدى  وبل  الندى  قطر  شرح(  95)

 .  1383 ، 11  ط،  القاهرة ،  الحميد  عبد الدين محيى  محمد /تحقيق،  1/187
 .  4/249 الكافية على  الرضي شرح( 96)
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وقــال ابــن مالــك: أنــه لابــد مــن تقــديم المخصــوص ، ولا يجــوز تــأخيره عنــه ، وهــذا علــى 
 ( 97رجلا" فنادر . ) مذهب عند البصريين ، وأما قولهم: "نعم زيد 

 التعليق : 
المتأمــــل فــــي النصــــوص الســــابقة يجــــد الخــــلاف الواضــــح بــــين البصــــريين وبــــين 
الكوفيين في تقديم مخصوص نعم وب س ، وأرى أنه لا يجيز أحد من النحويين: نعـم زيـد 
كَ  نَ أُولَ ــِ الرجــل ، وهنــا  قــوم يجيــزون : نعــم زيــد رجــلًا ، ويحتجــون بقولــه تعــالى : )وَحَســُ

 ( 99(.) 98فِيقًا( ) رَ 
ــدَ  ذْكَرُ بعـ ــُ دْحِ يـ ــَ ــذَّمِّ والمـ وص بالـ ــُ ــابق أن : المَخْصـ ــن خـــلال العـــرض السـ ــم مـ ويفهـ
ــذا  لٍ" ، وهــ ــْ و جَهــ ــُ ــلُ أبــ ْ سَ الرَّجــ ــِ ةُ عُثْمــــانُ ، و"بــ ــَ مَ الخَلِيفــ ــْ ــال: نِعــ ــِ س" فيقــ مَ وبــ ــْ ل "نِعــ فَاعــــِ

وزُ أنْ يَ  هُ خَبـَرٌ، ويَجـُ وصُ مُبْتـَدَأ، والجملـةُ قَبْلـَ ذْفِ، أي المَخْصـُ بِ الحــَ كـونَ خَبـَراً لِمُبْتـَدَأ واجـِ
وصُ علـى الفعـلِ فيَتَعـيَّنُ كونـُه  مُ المخصـُ دَّ المَمْدُوحُ: عُثْمانُ، والمَذْمُومُ: أبُو جهل . وقـد يَتَقـَ

مَ الـــذُّخْرُ")  مُ نِعـــْ ــْ دأ، ومـــا بعـــدَه خبـــر نحـــو "العِلـ ( ، ومـــن أحكـــام هـــذا المخصـــوص 100مُبْتـــَ
ا أنــــه لا يصــــح تقدمــــه ع لــــى الفاعــــل وحــــده، دون الفعــــل، ولا علــــى الفعــــل والفاعــــل أيضــــً

 ( 101معًا) 
 

 

  بن  قاسم  بن  حسن  الدين  بدر  محمد  أبو،    مالك  ابن   ألفية  بشرح  والمسالك  المقاصد  توضيح(  97)
،    علي  الرحمن  عبدد/  تحقيق،     2/912،    هـ749  ت   المالكي  المصري   المرادي  عليّ   بن  الله  عبد

 . م2008/هـ1428 1، ط  العربي الفكر دارنشر 

 .  69( سورة النساء 98)
،   1/117،    البغدادي  النحوي   السراج  بن  سهل  بن  محمد  بكر  أبي،    النحو  في  الأصول(  99)

 م . 1988  3، ط  بيروت ،  الرسالة  مؤسسة نشر،   الفتلي الحسين عبد/د تحقيق
 .  52،  26/51،  الدقر الغني عبد الشيخ،  العربية القواعد معجم( 100)
 .   3/381( النحو الوافي 101)
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 كان وأخواتها
 العرض والمناقشـة :  

قال الفاكهي في كتابه الفواكه الجنية : وإلا خبر دام ف نه يمتنـع تقدمـه عليهـا مـع 
)مــا( باتفــاق ، لأن مــا فــي صــلة المصــدر لا يتقــدم علــى عاملــه وعلــى دام وحــدها علــى 

 ( 102الأصح . ) 
 آراء النحويين : 

ذكر الفاكهي أن ابن معا قد خالف جمهور النحاة فقال: إن خبر "دام" لا يتقدم على  
اسمها فلا تقول: لا أصاحبك ما دام قائماً زيد ، والصواب خلافه . وقال  

 (:103الشاعر)
كَارِ الْمَوْتِ وَ        لَا طِيْبَ لِلْعَيْشِ مَادَامَتْ مُنَغَّصَةً   الْهَرَمِلَذَّاتُهُ بِادِّ

، ولذاته اسمها مؤخر ، ويجوزُ أن يُقـالَ: "لَذَّاتُـه" نائـبُ عـن  فمنغصة خبر دام مقدم جوازًا
بَبِيِّ المَرْفُوع .)   (  104الفاعلِ بمنغَّصَةَ ، واسم دام مُستَتِر فيها على طَرِيقِ التنازع في السَّ

رْ( أراد بــه أنــه ي بْقَهُ دَامَ حَظــَ لٌ ســَ متنــع تقــديم خبــر "دام" عليهــا عنــد ويقــول النــاظم : ) وكــُ
ا الجميــع ، وقــد تقــدم أن الخبــر لا يجــوز تقديمــه علــى دام المتصــلة "بمــا" فــلا يقــال : قائم ــً

 (  105مادام زيد ، وأما تقديمه على دام وحدها فجائز نحو : ما قائما دام زيد .) 

 

 . 1/54، وشرح التسهيل  2/72، والارتشاف  237الفواكه الجنية ( 102)

  من  أجد  ولم   ،  البسيط  من  البيت ، و    2/493  العرب   كلام  معرفة  في  الذهب   شذور  شرح(  103)
 شرح   شواهد  من   والبيت   الدال،   في  وأدغمت   دالا  الذال  قلبت   اذدكار،:  أصلها  ادكار و   .   لقائله  نسبه
  .  1/313  العليل  وشفاء،    1/261  والمساعد  ،   1/289المقاصد  وتوضيح   ،   204  الحافظ  عمدة

 .  (لذاته)  وهو  اسمها،  وبين  بينها( منغصة) وهو( دام) خبر توسط فيه والشاهد
 .  232/ 1 الأشموني وشرح،  1/117 والهمع،  1/187 والتصريح،  2/20 العيني( 104)
 .  23/7 الدقر  الغني عبد الشيخ،  العربية القواعد معجم( 105)
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خبــر )مـــا دام( وذهــب البصـــريون ومعهــم الفـــرّاء مــن الكـــوفيين ، إلــى أنـــه لا يجــوز تقـــديم 
( ، لأن )مــا( فيهــا ، مصــدرية لا نافيــة ، وصــلة المصــدر لا تتقــدم 106وأخواتهــا علــيهن) 

علـى المصــدر ، فــلا تقــول : سـأبقى فــي البيــت غزيــرًا مـا دام المطــر ، ويجــوز أن تقــول : 
 ( . 107سأبقى في البيت ما غزيرًا دام المطـر ، لأن الخبر تقـدم على )دام( وحدها ) 

 التعليق :   
مــن خــلال النصــوص الســابقة نجــد أن الواضـــح مــن كــلام النحــاة ، ومــنهم ابـــن ف

عقيل، والأشموني والصبان أن ما قيل في باب: "كـان وأخواتهـا" عنـد الكـلام علـى "دام" ، 
وقول ابن مالـك فـي خبرهـا: "وكـل سـبقه دام حظـر" ، قولـه : إن الإجمـاع علـى منـع خبـر 

ســبب المنــع ونصــه: "للــزوم تقــدم بعــا الصــلة دام علــى "مــا" مســلم، فقــال الصــبان مبينــا 
علــى الموصــول الحرفــي وهــو ممنــوع، ولــزوم عمــل مــا بعــد الحــرف المصــدري فيمــا قبلــه 

 ( 108وهو ممنوع أيضا". ) 
 اختصاص كان ببعض الأحكام

 العرض والمناقشـة :   
قـال الفـاكهي فـي مجيـب النـدا : وتخـت  كـان بأنهـا لا تـزاد فـي صـدر الكـلام ولا 

آخره ، وجوز الفـراء زيادتهـا أخـر ،  ياسـا علـى إلغـاء ظـن آخـرا ، والأصـح المنـع لأن في  
 (  109الزيادة خلاف الأصل .) 

ــا بــــأمور، منهــــا : أولًا )  ــن 110وتخــــت  )كــــان( دون أخواتهــ (: حــــذف النــــون مــ
مضــارعها ، وذلـــك بشــروط: أن تكـــون بلفــظ المضـــارع لا الماضــي ، وأن تكـــون محذوفـــة 

 

 . 1/227( حاشية الصبان ،  106)
 .1/275، وينظر : شرح ابن عقيل ،  2/18( توضيح النحو ،  107)
 .  1/378 الوافي النحو ( 108)
 .  254مجيب الندا ( 109)
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ا، فـلا  يجـوز أن تقـول: لـم أ ، وتريـد لـم أكـن ، وألا يليهـا سـاكن، فـ ن وليهـا وصـلًا لا وقفـً
)كـــان( ضــمير نصــب متصـــل .  ســاكن كســرت النــون، ولا يجـــوز حــذفها ، وألا يتصــل بـــ

ا )  (: جــواز زيــادة )كــان(: فتــرد )كــان( فــي العربيــة علــى ثلاثــة أقســام: ناقصــة، 111ثانيــً
وع دون منصــوب ، وزائــدة، فــلا فتحتــاج إلــى مرفــوع ومنصــوب ، وتامــة، فتحتــاج إلــى مرفــ

ا )  ــً ــى منصـــوب . ثالثـ ــر 112تحتـــاج إلـــى مرفـــوع، ولا إلـ ــان مـــع اســـمها : ويكثـ (: حـــذف كـ
حــذف كــان مــع اســمها بعــد إن ولــو الشــرطيتين، ومثالهــا بعــد )إن(: المــرء مقتــول بمــا قتــل 
بــه، إن ســيفًا فســيف . فكلمــة )ســيفًا( خبــر كــان المحذوفــة، والتقــدير: إن كــان هــو ســيفًا، 

ا ) أي ــً ــيفًا، فحـــذفت كـــان واســـمها . رابعـ (: حـــذف كـــان وحـــدها: وقـــد 113: المقتـــول بـــه سـ
ا،  ــً ــا أنـــت منطلقـ ــولهم: أمـ ــو قـ ــم والخبـــر، نحـ ــا فـــي الاسـ ــى عملهـ ــان وحـــدها، ويبقـ تحـــذف كـ
انطلقــت معــك، وهــذه الجملــة مبنيــة علــى كــلام ســمع مــن فصــحاء العــرب، والأصــل فيــه: 

ا انطلقــت معــك، ومعنــاه: لكونــك ا انطلقــت معــك، ثــم حــذِفَتِ  لإن كنــت منطلقــً الــلام  منطلقــً
الجارة قبل المصدر المؤول، وهذا جائز  ياسًا . وحـذفت كـان دون اسـمها، وعـوض عنهـا 

ا انطلقــت معــك، ثــم  بـــ )مــا( الزائــدة، فصــار الكــلام علــى هــذه الصــورة: أن مــا كنــت منطلقــً
ــي القواعــــد الصــــوتية، واســــتبدل بالضــــمير  ــت النــــون فــــي المــــيم كمــــا تقتضـ المتصــــل أدغمـ

 ضمير منفصل حتى يمكن نطقه، فصار الكلام: أما أنت منطلقًا انطلقت معك . 
وذهــب ابــن عصــفور فــي كتــاب الضــرائر ، إلــى أن زيــادة كــان فــي الشــعر ، وأنهــا تكــون 
ا . وكلاهمــا خــلاف المرضــي . قــال : ومنهــا زيــادة كــان للدلالــة  دالــة علــى المضــي دائمــً

 سي :  على الزمان الماضي ، نحو قول الفار 

 

 .  1/299، وشرح ابن عقيل  1/348( شرح التسهيل 110)
 .  7/99، وشرح المفصل  1/120( الهمع 111)
 .  1/121، والهمع  1/294( شرح ابن عقيل 112)
 .  1/122( الهمع 113)
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 ( 114في غرف الجنة التي وجبت           لهم هنا  بسعيٍ كان مشكور )
 (  115وتأتي )كان( على خمسة أوجه . وهم كالتالي : ) 

الوجــه الأول: أنهــا تكــون ناقصــة فتــدل علــى الزمــان المجــرد عــن الحــدث، نحــو "كــان زيــد 
ن والحــدث كغيرهــا قائما"ويلزمهــا الخبــر. والوجــه الثــاني: أنهــا تكــون تامة،فتــدل علــى الــزم

رَةٍ( )  ى مَيْســَ رَةٌ إِلــَ رَةٍ فَنَظــِ انَ ذُو عُســْ ( . 116مــن الأفعــال الحميميــة، قــال الله تعــالى:)وَإِنْ كــَ
أي: حــدث ووقــع . والوجــه الثالــث: أن يجعــل فيهــا ضــمير الشــأن، فتكــون الجملــة خبرهــا، 

ـــ ــع: أن تكــ ـــه الرابـ ــائم . والوجـ ــد قـ ــأن زيـ ــان الشـ ــائم" أي كـ ــد قـ ــان زيـ ــر نحو:"كـ ــدة "غيـ ون زائـ
 ( 117عاملة"، نحو:"زيد كان قائم" أي: زيد قائم .) 

 ( 118الوجه الخامس: أن تكـــــــــون بمعنى صار، قال تعالى: )فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ( .) 
وقــد شــبه ابــن عصــفور زيــادة كــان للدلالــة علــى الــزمن الماضــي ب"أمــس"، وأمــس: مــن 

 ( 119ظروف الزمان. ) 

 

من  (  114) ج  البيت  الفرزدق  ديوان   : ينظر   ، ديوانه  في  للفرزدق  وهو   ، ،    2/165البسيط 
م ، وابن عصفور، ضرائر الشعر ،  1983،    1تحقيــق/إيليا الحاوي ، طبع دار الكتاب ، لبنان ، ط  

 .  9/210، بيروت، دار الأندلس ، والخزانة 2، تحقيق/السيد إبراهيم محمد، ط  77
،    1/91تب النحو ؛ ومنها عند : ابن السراج ، في  الأصول،   أحكام "كانَ" متوفرة في ك(  115)

م ، وابن يعيش ،  في  1985، بيروت مؤسسة الرسالة،    1، تحقيق/عبد الحسين الفتلي ، ط    92
، وابن عصفور، في  شرح جمل الزجاجي ،   102:  7/97شرح المفصل  بيروت ، عالم الكتب ،  

جناح     413:    408/  1 أبو  صاحب  تحقيق/   ،  ، السلامية  والشؤون  الأوقاف  وزارة   ، بغداد 
 .  133، وأسرار العربية ، للأنباري  364م  ، والمفصل في علم العربية ، للزمخشري 1980

 .  280البقرة من الآية  (116)
 . 2/71)كان( التي فيها ضمير الشأن تكون ناقصة . ينظر : اليضاح في شرح المفصل ،  (117)
 .  43هود من الآية  (118)
 .  1/218لسان العرب ) أ م س (  (119)
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عصفور مـن أن كـان الزائـدة أشـبهت "أمـس"، فحكـم لهـا بحكـم "أمـس"، وما ذهب إليه ابن 
فلــم تســند إلــى شــيء، كمــا أن أمــس كــذلك. ذهــب إليــه ابــن يعــيش كمــا قــال فــي المــذهب 
الثالــث:" إن كــان إذا زيــدت كانــت علــى وجهــين، أحــدهما: أن تلغــى عــن العمــل مــع بقــاء 

ذلـــك كـــان فيمـــا مضـــى مـــع  معناهـــا، ومثـــل لهـــا بقـــولهم:" مـــا كـــان أحســـن زيـــدا" المـــراد أن
 إلغائها عن العمل، والمعنى:" ما أحسن زيدا أمس". 

وكــذلك ذهــب الرضــي إلــى أن كــان الزائــدة إذا جردتهــا لــم يبــق إلا الزمــان وهــو لا يطلــب 
 مرفوعا ولا منصوبا، فبقي كالظرف دالا على الزمان فقا. 

إلا فــي الشــعر" ، وقــال ابــن عصــفور: "وقــد تــزاد فــي ســعة الكــلام؛ إلا أن ذلــك لا يحســن 
وقال ابن مالك عن زيـادة كـان :"ولأن الزيـادة علـى خـلاف الأصـل، فـلا تسـتباح فـي غيـر 

( 121( لذلك عـد ابـن مالـك زيادتهـا شـاذة فـي قـول الشـاعر: ) 120مواضعها المعتادة" .) 
ــذت زيادتهــــــا بــــــين علــــــى  ــى كــــــان المطهمــــــة الصـــــلاب ..... البيــــــت . ، وقــــــال:" وشـــ علـــ

 ( 122ومجرورها".) 
 النحويين :آراء 

 ( 123ـ الرأي الأول : للرضي : الشاهد : ) 1
 على كان المسومة العراب        جياد بني أبي بكرٍ تسامي 

ــر مفيـــدة لشـــيء، إلا  ــاهد : ليـــدلل علـــى أن "كـــان" تـــزاد غيـ أورد الرضـــي هـــذا الشـ
نْ  محا التأكيد وهذا معنى زيادة الكلمة في كلام العـرب، وكـذا قيـل فـي قولـه تعـالى: )مـَ

 

 .  1/343شرح التسهيل  (120)
 رواية ابن مالك )المطهمة الصلاب( بدل )المسومة العراب( .  (121)
 .  1/343شرح التسهيل  (122)
 . 1/264افر ، مجهول القائل ، ينظر : سر صناعة العراب البيت من الو  (123)
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انَ  ــَ بِي ا( )  كـ ــَ دِ صـ ــْ ي الْمَهـ ــِ ــزة، 124فـ ــأين المعجـ ــدة للماضـــي، وإلا، فـ ــر مفيـ ــدة، غيـ ــا زائـ ( أنهـ
وصــبيا علــى هــذا حــال، وكــذا قولهم:"ولــدت فاطمــة بنــت الخرشــب الكملــة مــن عــبس، لــم 

 ( 125يوجد كان مثلهم") 
 ( 126وكذا قول الفرزدق: ) 

 في الجاهليّة كان والإسلام       في لجّةٍ غمرت أبا  بحورها 
أمــا إذا دلــت "كــان" علــى الــزمن الماضــي لــم تعمــل، نحــو: مــا كــان أحســن زيــدا، 

( وقــال المبــرد: إن 127وكــذا قــولهم: إن مــن أفضــلهم كــان زيــدا فهــي زائــدة عنــد ســيبويه،) 
ــان، )  ــن أفضـــلهم خبـــر كـ ــان خبرهـــا، ومـ ــر "إن" لا 128"زيـــدا" اســـم إن، وكـ ( ورد بـــأن خبـ

ا، إلا إذا كــان ظرفــا؛ففي تســميتها زائــدة، نظــر، لمــا ذكرنــا:أن الزائــد مــن يتقــدم علــى اســمه
ا، لعـــدم الكلـــم عنـــدهم، لا يفيـــد إلا محـــا التأكيـــد، فـــالأولى أن يقـــال: ســـميت زائـــدة مجـــازً 

ــى  ــدلالتها علـ ــل، لـ ــا كانـــت تعمـ ــدة، لأنهـ ــا غيـــر زائـ ــع أنهـ ــا مـ ــاز ألا تعملهـ ــا جـ عملهـــا، وإنمـ
د فــي الخبـــر يغنـــي عنـــه،لا لـــدلالتها علـــى زمـــن الحــدث المطلـــق الـــذي كـــان الحـــدث المقيـــ

مــاض، لأن الفعــل إنمــا يطلــب الفاعــل والمفعــول لمــا يــدل عليــه مــن الحــدث، لا للزمــان، 
فجـاز لـك أن تجردهـا فـي بعـا المواضـع عــن ذلـك الحـدث المطلـق، لإغنـاء الخبـر عنــه 

ظرف دالا فـ ذا جردتهــا لــم يبــق إلا الزمــان، وهــو لا يطلــب مرفوعــا ولا منصــوبا، فبقــي كــال
ا لإلحاقـه على الزمان فقا، فلذا جاز وقوعه موقعا، لا يقع فـي غيـره، حتـى الظـرف، تبيين ـً

بــالظروف التــي يتســع فيهــا، فيقــع بــين "مــا" التعجــب وفعلــه، وبــين الجــار المجــرور نحــو: 

 

 .  29مريم  (124)
 .  2/205مجمع الأمثال ، للميداني  (125)
 .  2/305البيت من الكامل ، ينظر : ديوان الفرزدق  (126)
 .  2/155الكتاب  (127)

 . 4/398المقتضب  (128)
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علــــى كــــان المســــومة؛ فثبــــت أن " كــــان" المفيــــدة للماضــــي، التــــي لا تعمــــل، مجــــردة عــــن 
 ( 129الحدث المطلق. ) 

 ـ الرأي الثاني : للبغدادي : 2
عقب البغدادي على كـلام الرضـي وخلـ  إلـى أن البيـت متـردد بـين كـان الزائـدة التـي لا 

 ا وبين كان الزائدة زيادة مجازية، قال البغدادي:  تفيد شي ً 
ــي  ــا فـ أحـــدهما: زيـــادة حميميـــة تـــزاد غيـــر مفيـــدة لشـــيء إلا محـــا التأكيـــد، يكـــون وجودهـ

  تعمل ولا تدل على معنى. الكلام وعدمها سواء، لا
 ثانيهما: زيادة مجازية، تدل على معنى ولا تعمل. 

 ومثل للأول بهذا البيت وبالآية الشريفة، وبقولهم: لم يوجد كان مثلهم. 
ا، ا، وبالبيـت أيضـً ، وبقـولهم: إن مـن أفضـلهم كـان زيـدً  ن أحسن زيـدًاومثل للثاني بـ ما كا

 ( 130بينهما. )  افجعله مترددً 
غدادي المذاهب التي ذكرها الرضي إلى أصحابها: فقال: ومـا ذكـره أحـد مـذاهب ونسب الب

ثلاثــة: الأول : مــذهب ابــن الســراج : واختــاره ابــن يعــيش، قــال:" أن تكــون زائــدة، دخولهــا 
ــا فــــي اســــم ولا خبــــر، وإليــــه كــــان يــــذهب ابــــن الســــراج، قــــال فــــي  كخروجهــــا لا عمــــل لهــ

 معمـــولا ولا يحـــدث معنـــى ســـوى التأكيـــد ( وحـــق الزائـــد ألا يكـــون عـــاملا ولا131أصـــوله:) 
بِي ا( .)  :(ويؤيد ذلك قول الأئمة في قوله سبحانه وتعالى دِ صـَ انَ فـِي الْمَهـْ نْ كـَ ( إن 132مـَ

كــان فــي الآيــة زائــدة وليســت الناقصــة، إذ لــو كانــت ناقصــة لأفــادت الزمــان، ولــو أفــادت 
الزمان لم يكن لعيسي عليه السلام فـي ذلـك معجـزة لأن النـاس كلهـم فـي ذلـك سـواء، فلـو 

 

 .  4/191شرح الرضي على الكافية  (129)
 . 9/207خزانة الأدب  (130)
 .  2/258أصول النحو ، لابن السراج  (131)
 .  29مريم  (132)
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( ، فلــم يكــن للعــدول إلا جعلهــا 133كانــت الزائــدة تفيــد معنــى الزمــان لكانــت كالناقصــة ) 
زيادتهــــا قــــولهم:" إن مــــن أفضــــلهم كــــان زيــــدا" والمــــراد إن مــــن  زائــــدة فائــــدة.ومن مواضــــع

أفضلهم زيدا، وكـان مزيـدة لضـرب مـن التأكيـد، إذ المعنـى أنـه ف الحـال أفضـلهم، ولـيس 
المـراد أنـه كــان فيمـا مضــى، إذ لا مـدح فـي ذلــك. ولأنـك لــو جعلـت لهـا أســما وخبـرا لكــان 

ر علــى الاســم ولــيس بظــرف، التقــدير: إن زيــدا كــان مــن أفضــلهم، وكنــت قــد قــدمت الخبــ
ا يكــون اســم إن وكــان ومــا تعلــق بهــا الخبــر فلــذلك قيــل إن كــان وذلــك لا يجــوز؛ لأن زيــدً 

 هنا زائدة فأما قول الشاعر: 
 سراة بني أب بكر تسامى....البيت .  

 (134فالشاهد فيه زيادة كان. )
معنـى، الثاني: مذهب السيرافي : قـال: لسـنا نعنـي أن دخولهـا كخروجهـا فـي كـل 

دالــة علــى  وإنمــا نعنــي بــذلك أنهــا لــيس لهــا عمــل، ولا هــي لوقــوع شــيء مــذكور، ولكنهــا
( وذلـك كقولـك : زيـد كـان قـائم، تريـد كـان ذلـك 135ـها مصـدرها، ) الزمن الماضـي وفاعلـ

الكــون، وقــد دلــت علــى الــزمن الماضــي، ولــو خــلا منهــا الكــلام لوجــب أن يكــون ذلــك فــي 
 الحال، وقول الشاعر: 

 المسومة العراب .............. البيت .على كان 

 

قال ابن الأنـــباري في الأسرار، رأياً في قوله تعالى:)كيف نكلم من كان في المهد صبياً( ،    (133)
لم يذكره البغدادي ، وهو أن كان في الآية تامة أي : وجد وحدث ، وصبيا : منصوب على الحـال ،  

جوز أن تكون هنا الناقصة ؛ لأنها لا اختصاص لعيسى في ذلك ، لأن كلا قد كان في المهد  ولا ي
صبيا ، ولا عجب في تكليم من كان فيما مضى في حال الصبي ، وإنما العجب في تكليم من هو  

 .  134في المهد في حال الصبى ، فدل على أنها ههنا بمعنى:وجد وحدث ، ينظر:  أسرار العربية 
 .  7/99المفصل  شرح (134)
 .  7/99شرح المفصل  (135)
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كـان ذلــك الكــون. وإذا قــدر هـذا التقــدير كانــت "كــان" واقعـة لوقــوع شــيء مــذكور، 
( 136وهو ذلك الكون. ونقل الرضي رأي السـيرافي فـي شـرح الكافيـة ونقـده نقـدا لاذعـا، ) 

إذ  قـال الرضـي:"وقد ذكـر السـيرافي: أن فاعلهـا: مصـدرها، أي: كـان الكـون، وهـو هــوس، 
 ( 137لا معنى لقولك: ثبت الثبوت. ) 

 الثالث : مذهب ابن يعيش: 
قال: وقال قوم: إن كان إذا زيدت كانت علـى وجهـين: أحـدهما: أن تلغـى عـن العمـل مـع 

 بقاء معناها. والآخر: أن تلغى عن العمل والمعنى معا. وإنما تدخل لرب من التأكيد. 
إن ذلك كـان فيمـا مضـى، مـع إلغائهـا عـن فالأول نحو قولهم: ما كان أحسن زيدا، المراد 

العمـــل، والمعنـــى: مـــا أحســـن زيـــدا أمـــس وهـــي فـــي ذلـــك بمنزلـــة ظننـــت، إذا ألغيـــت بطـــل 
عملها لا غير، نحو قولـك: زيـد ظننـت منطلـق ألا تـرى أن المـراد: فـي ظنـي، وأمـا الثـاني 

ي ا انَ فـــِ نْ كـــَ ــَ دِ فنحـــو قولـــه:  علـــى كـــان المســـومة العـــراب  ، ومنـــه قولـــه تعـــالى: )مـ ــْ لْمَهـ
ا، ولـو أريـد فيهـا معنـى المضـي لـم ( والمراد كيف نكلم مـن فـي المهـد صـبيً 138صَبِي ا( .) 

يكن لعيسـي عليـه السـلام فـي ذلـك معجـزة؛ لأنـه لا اختصـاص لـه بهـذا الحكـم دون سـائر 
 ( 139الناس . ) 

ــى الــــزمن الماضــــي،  ــين : دالــــة علـ ــدة تــــأتي علــــى وجهـ ــك : أنّ "كــــانَ" الزائـ ــم مــــن ذلـ ويفهـ
ـنْ قــال بــهذا  الصـيمري ؛ إذ أشـار  -حسـب علمـي –ومؤكـدة لا تدل على شـيء . وأول مـَ

 

 لم يشر البغدادي في الخزانة للى رأي الرضي فيما ذهب إليه السيرافي . (136)
 .  4/192شرح الرضي  (137)
 .  29مريم  (138)
 .  7/100شرح المفصل  (139)
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(. وخلاصـة مـا قـالا 141(، وتبعه في هذا الرضي وبسـا فيـه القـول) 140إليه باختصار) 
الماضــي إذا لــم يوجــد فــي الكــلام مــا يــدل علــى الــزمن أنّ "كــانَ" الزائــدة تــدل علــى الــزمن 

الأثــر : "  -علـى سبيـــل المثـــال-الماضي خلاها . كقولهم : "ما كان أحسن زيدًا"، ومنــه 
أو نبــيو كـــانَ آدمُ"، ويســـمي الرضـــي "كـــانَ" الزائــدة هنـــا بــــ"كانَ" المجـــردة للزمـــان . أمـــا إذا 

، فـ نّ "كـانَ" الزائـدة هنـا مؤكـدة لا تـدل علـى وجد في الجملة ما يدلّ على الزمان الماضي
 ( 142شيء . ) 

 التعليق :  
ر للباحــث مـن شـواهد فـي كـلام العــرب عـن "كـان" الزائـدة ومــن  وبعـد ذكـر مـا تيسـَّ
خــلال المقارنــة والاســت ناس بمــا ذكــره النحويــون ، رأيــت أنــه مــن الواجــب الإشــارة إلــى مــا 

انَ ( عــن المبــرد مــن أنــه ذكــر 143نقلــه الزجــاج)  هُ كــَ أنّ "كــانَ" زائــدة فــي قولــه تعــالى: )إِنــَّ
ا( )  ةً وَمَقْتــــً (. وهــــو نقــــل غريــــب ظــــاهره أنّ "كــــانَ" الزائــــدة تعمــــل عمــــل "كــــانَ" 144فَاحِشــــَ

الناقصـة ، وهــو قــول يخــالف إجمـاع النحــاة بــل يخــالف كــلام المبـرد نفســه الـــذي لــم يـــذكر 
 (  145أنّ "كانَ" الزائــدة تعمل .) 

 
 

،    192،    1/191الصـيمري، التبصرة والتـذكرة، تحقيق/فتحي أحمد مصطفى علم الدين ،  (  140)
م ، وأشار إلى هذا القول ابن  يعيش، شرح المفصل  1982،مكة المكرمة ، جامعة أم القرى،    1ط  
 ، بيروت ، عالم الكتب .       7/99، 
الحاجب،  141) ابن  كافية  شرح  الرضي،  كافية ا191،    4/190(  تصحيح  . شرح  الحاجب،  بن 

 م .1978وتعليق/يوسف حسن عمر ، بنغازي ،جامعة قاريونس, 
 . 191،  4/190( الرضي، شرح كافية ابن الحاجب، 142)
 .  2/32( الزجاج، معاني القرآن، 143)
 .  32( سورة النساء، آية 144)
، بيروت ، عالم    119:    4/117( المبرد، المقتضب، تحقيق/محمد عبد الخالق عضيمة ،  145)

 الكتب .   
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 خبر ليس عليها الخلاف في تقديم  
 

 العرض والمناقشـة :  
قال: ولا يستثنى من هذه الأفعال إلا خبر ليس ف نه لا يجـوز تقديمـه عليهـا علـى 

)ألا :الأصح  ياسا على عسى ونعم بجامع الجمـود ومـا احـتج بـه المجيـز مـن قولـه تعـالى
 ( 146يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ( لا حجة فيه لجواز أن يكون .) 

كشـــف النقـــاب:" نعــم يســـتثنى مـــن إطلاقـــه خبــر لـــيس ع ف نـــه لا يجـــوز وقــال فـــي 
ــامع  ــى( بجـ ــا علـــى )عسـ ــماع و ياسـ ــدم السـ ــا لعـ ــان ظرفـ ــح وإن كـ ــي الأصـ ــا فـ ــه عليهـ تقديمـ

 ( 147الجمود.) 
 آراء النحويين :

اختلــف العلمـــاء فــي تقـــديم خبــر لـــيس عليهــا فـــذهب الكوفيــون إلـــى أنــه لا يجـــوز 
د من البصـريين، وزعـم بعضـهم أنـه تقديم خبر "ليس" عليها، وإليه ذهب أ بو العباس الْمُبَرِّ

 مذهب سيبويه، وليس بصحيح، والصحيح أنه ليس له في ذلك ن . 
وقــد احتجــوا بــأن قــالوا: إنمــا قلنــا إنــه لا يجــوز تقــديم خبــر لــيس عليهــا وذلــك لأن 
"لـيس" فعـل غيـر متصـرف؛ فـلا يجـري مجـرى الفعـل المتصـرف كمـا أجريـت "كـأن" مجـراه 

ــا م ــرب لأنهـ ــول: ضـ ــا تقـ ــن، كمـ ــائن وكـ ــو كـ ــون فهـ ــان يكـ ــول: كـ ــك تقـ ــرى أنـ ــرفة، ألا تـ تصـ
يضرب فهو ضارب ومضروب واضرب، ولا يكون ذلك في لـيس، وإذا كـان كـذلك فوجـب 
أن لا يجري مجرى ما كان فعلًا متصرفًا، فوجب أن لا يجـوز تقـديم خبـره عليـه كمـا كـان 

إذا كــان متصــرفًا فــي نفســه. ذلــك فــي الفعــل المتصــرف؛ لأن الفعــل إنمــا يتصــرف عملــه 
فأما إذا كان غير متصـرف فـي نفسـه فينبغـي أن لا يتصـرف علمـه؛ فلهـذا قلنـا: لا يجـوز 

 

 . 247ص الندا مجيب  (146)
 . 466ص ( كشف النقاب 147)
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تقــديم خبــره عليــه، والــذي يــدل علــى هــذا أن "لــيس" فــي معنــى مــا؛ لأن لــيس تنفــي الحــال 
ــا فكـــــذلك  ــدم معمولهـــــا عليهــ ــا لا تتصـــــرف ولا يتقــ ــال، وكمـــــا أن مــ ــا تنفـــــي الحــ ــا أن مــ كمــ

البصريون إلى أنه يجوز تقديم خبر "لـيس" عليهـا كمـا يجـوز تقـديم خبـر كـان   ليس،وذهب
 عليها. 

يْسَ  أْتِيهِمْ لــــَ وْمَ يــــَ واســــتدلوا علــــى جــــواز تقــــديم خبرهــــا عليهــــا بقولــــه تعــــالى: )أَلا يــــَ
م معمـول خبـر لـيس علـى لـيس، 148مَصْرُوفًا عَنْهُمْ()  ( وَجْهُ الدليل مـن هـذه الآيـة أنـه قـدَّ

وْمَ  أْتِيهِمْ{ يتعلــق بمصـروف، وقــد قدمــه علــى لــيس، ولـو لــم يجــز تقــديم خبــر فـ ن قولــه أيــَ  يــَ
لـيس علـى لـيس وإلا لمـا جـاز تقـديم معمـول خبرهـا عليهـا؛ لأن المعمـول لا يقـع إلا حيــث 
يقــع العامــل، ألا تــرى أنــه لــم يجــز أن تقــول "زيــدًا أكرمــت" إلا بعــد أن جــاز "أكرمــت زيــدًا" 

هو خبر ليس على لـيس، وإلا لمـا جـاز تقـديم معمولـه  فلو لم يجز تقديم "مصروف" الذي
عليهــا، والــذي يــدل علــى ذلــك أن الأصــل فــي العمــل للأفعــال، وهــي فعــل، بــدليل إلحــاق 
الضــمائر وتــاء التأنيــث الســاكنة بهــا، وهــي تعمــل فــي الأســماء المعرفــة والنكــرة والظــاهرة 

 ( 149يها.) والمضمرة كالأفعال المتصرفة، فوجب أن يجوز تقديم معمولها عل
 التعليق :  

في ضوء ما سبق يتبين أنه قد وقع خلاف بين الكوفيين والبصـريين فـي تقـديم خبـر لـيس 
 عليها وما أميل إليه هو قول الكوفيين وذلك للأسباب التالية: 

 ا . ا ولا نثرً ـ لم يثبت سماع خبر ليس عليها لا شعرً 1
 ا. ا مطردً أمرً ـ إن القول بتقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل، ليس  2
 
 

 

 .8 من الآية هودسورة  (148)
 . 132، 131، 130النصاف في مسائل الخلاف (149)
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 المبحث الثالث : الحروف  
 مسألة لا النافية للوحدة 

 العرض والمناقشـة :  
ا حتـــــى قيـــــل بلزومـــــه، والصـــــحيح جـــــواز قـــــال: والغالـــــب فـــــي خبـــــر لا أن يكـــــون محـــــذوفً 

 ( 150ذكره.) 
 آراء النحويين : 

وعملهــا اختلـف العلمــاء فـي ذكــر، وحـذف خبــر لا النافيـة للوحــدة، وهـي تعمــل عمـل لــيس 
قليل، وبشروط من هذه الشروط، وأن يكون المعمولان نكـرتين، فـ ن كـان أحـدهما معرفـة، 

 أو كلاهما، لم تعمل والغالب أن يكون خبرها محذوفًا، حتى قيل بلزوم ذلك؛ كقوله: 
 ( 151فأنا ابن  يس لا براح) 

 والصحيح جواز ذكره؛ كقوله: 
 ( 152مما قضى الله وا يا) تعز فلا شيء على الأرض با يا      ولا وزر  

 التعليق : 
 

 . 265ص الندا مجيب ( 150)
لسعد بن مالك القيسي، جد طرفة  وهو مَنْ صَدَّ عَنْ نيرانِها وصدره  الكاملمجزوء ( البيت من  151)

بن العبد في الفخر، وهو يعرض بالحارث بن عباد، حين اعتزل حرب البسوس المعروفة، بين بكر  
 وتغلب؛ ابني وائل. وصدره: 

 .303 /1النصاف في مسائل الخلافينظر:  من صد عن نيرانها
لم ينسب لقائل مع شهرته. تعز. تسل وتصبر, من العزاء؛ وهو التصبر    بيت من الطويل،ال  (152)

على المصائب. وزر: ملجأ. واقيا: حافظا؛ وهو اسم فاعل من الوقاية. "تعز" فعل أمر والفاعل أنت  
الواقع   بواقيا  متعلق  اسمها مرفوع. "على الأرض"  للوحدة. "شيء"  نافية  للتعليل، و"لا"  الفاء  "فلا" 

ضياء   ينظر: ما" اسم موصول. "قضى الله" الجملة صلة ما، والعائد محذوف؛ أي: قضاءخبرا للا، و"
المسالك أوضح  إلى  النجار  السالك  العزيز  عبد  الرسالة    نشر/  264،    263  /1محمد  مؤسسة 

 . م2001 -هـ 1422الطبعة: الأولى 



 2022 يوليو( 56العدد )                                       بقنا                مجلة كلية الآداب         

- 638 - 

وعليه فيوجد فـرق بـين )لا( النافيـة للجـنس و )لا( النافيـة للوحـدة فـي العمـل وفـي 
المعنــــى: أمــــا فــــي العمــــل: فــــ ن )لا( النافيــــة للوحــــدة تعمــــل عمــــل لــــيس،  وعملهــــا قليــــل، 
وبشــروط مــن هــذه الشــروط، وأن يكــون المعمــولان نكــرتين، فــ ن كــان أحــدهما معرفــة، أو 

   كلاهما، لم تعمل والغالب أن يكون خبرها محذوفًا. 
 ي الجنس أصلًا، وليسـت تنفـي واحـدًاوأما في المعنى ف ن )لا( النافية للجنس تنف

مــن الجــنس، ولهــذا تقــول: لا رجــلٌ فــي  مــا )لا( الأخــرى ف نهــا تنفــي واحــدًامــن الجــنس، وأ
ــت ــي البيـ ــلَ فـ ــول: لا رجـ ــلام، وتقـ ــتميم الكـ ــلان، ويسـ ــل رجـ ــت بـ ــذه نافيــــة  البيـ ــرأة، فهـ ولا امـ

 للجنس . 
 نيابة أل عن الضمير 

 عرض المسألة :  
 ( 153قال: والمختار جواز نيابتها عن الضمير المضاف إليه.) 

ـــاة :  ــي نيابــــة أل عــــن ا آراء النحــــ ــاف إليــــه فمنعــــه أكثــــر اختلــــف النحــــاة  فـ لضــــمير المضـ
ِ نَّ  ــَ البصـــريين وجـــوزه الكوفيـــة وبعـــا البصـــريين وكثيـــر مـــن المتـــأخرين وخرجـــوا عليـــه )فـ

أْوَى ()  يَ الْمــَ ةَ هــِ ذف 154الْجَنــَّ ( يعنــي: مــأواهُ، هــذا الأصــل، مضــاف ومضــاف إليــه، وحــُ
وِّض عنــه )أل(؛ فقيــل: المــأوى،  -وهــو الضــمير  -المُضــاف إليــه  حين ــذ نقــول: )أل( وعــُ

هــذه نائبــة عــن المضــاف إليــه إذا كــان ضــميرًا ، ومــررت برجــل حســن الوجــه والمــانعون 
مَ آدَمَ  ــَّ ــري فـــي ) وَعَلـ ــر الصـــلة وقـــال الزمخشـ ــك الجـــواز بغيـ ــه وقيـــد ابـــن مالـ قـــدروا لـــه ومنـ

(  إن الأصل أسماء المسميات فجوز إنابتهـا عـن الظـاهر وقـال أبـو 155الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا () 

 

 . 209ص الندا مجيب ( 153)
 . 41 آية  النازعات  ( سورة154)

 . 31من الآية  البقرة ( سورة 155)
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شامة في قوله: بدأت ببسم الله في النظم إن الأصل في نظمي فجوز إنابتهـا عـن ضـمير 
،  ( 156المتكلم قال ابن هشام والمعروف مـن كلامهـم إنمـا هـو التمثيـل بضـمير الغائـب.) 

وفي ضوء ما سبق يتبين جواز نيابة أل عـن الضـمير وهـو المختـار لـدى الفـاكهي  حيـث 
نْفَر   ى: جاء في الشعر في قول الشَّ

ارَ  أَ الغـــــــَ وَازِبُ نحـــــــلٍ أَخْطـــــــَ ها       عـــــــَ وْقِ عَجْســـــــِ ن فـــــــَ لِ مـــــــِ كـــــــأنَّ حَفيـــــــفَ النَّبـــــــْ
 ( 157مُطْنِفُ) 

با القــوس، وضــمير عجســها للقـــوس،  س" مَمــْ فحفيــف النبــل: دَويّ ذهــابِ الســهام "العَجــْ
تِ الإبـل: بعــدَت عـن المرعــى، المُطْنـِف: هــو الـذي يعلــو  وعـوازب: جمـع عَازِبــة، مـن عَزَبــَ

لَّ دليلُهـا فلـم الط نف: وهو مانتأ من الجبل، يُشبِّه دَويَّ السهام بطنِين طائفة من النَحل ضـَ
مير.)   ( 158يَهتد إلى الغار(والَأصلُ: أَخْطَأَ غَارَهَا، فكانَتْ "ألْ" بَدلًا من الضَّ

 
 الخاتمة
الذي أعانني على   –سبحانه وتعالى  –الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وأحمده 

 إتمام هذا البحث ، ومن خلال هذه الدراسة قد توصل الباحث إلى التائج الآتية :  

أن الفاكهي عالم من علماء النحاة الذين شاركوا في كثير من العلوم ، ويدل على ذلك  
كت  ،فمنها  الكثيرة  يسترشد  مؤلفاته  ، وكان  والبلاغة  والنحو  واللغة  والتفسير  القراءات  ب 

 

 .1/311همع الهوامع في شرح جمع الجوامع( 156)

( البيت من الطويل وقائله الشنفري ينظر: ديوانه جمعه وحققه وشرحه د/ إيميل بديع يعقوب  157)
 م.1996هـ 1417طبعة دار الكتاب العربي بيروت طبعة ثانية  54ص

دار القلم    512ص  د الغني بن علي الدقر عبفي النحو والتصريف    معجم القواعد العربية  (158)
 م. 1986هـ  1406دمشق طبعة أولى 
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بمنهج العلماء الكبار في الشرح والتحليل والاستشهاد والتعليل ، واعتمد في شرحه على  
 مصادر مباشرة للنقل منها ، ومصادر غير مباشرة نقل من بعا العلماء بواسطتها .

بالإضافة إلى القراءات المتعددة ، وأثناء عرضه  ضمت كتبه كثيرًا من القضايا النحوية  
 للمسائل النحوية كان يبسا الأدلة ويرجح ما يراه صوابًا وأقوى حجة من غيره .

قطر   إلى شرح  الندا  " مجيب  كتابه  كانت واضحة وذلك من خلال  النحوية  شخصيته 
الفاكهي لمذهب المتعددة ، ولم يميل  العلماء  آراء  معين من    الندى " ويتجلى ذلك في 

البصرية   ميوله  من  الرغم  على   ، رأيه  في  متحررًا  فكان  والبصرة  الكوفة  مدرستي 
عناية   النحو.  علم  في  كبيرة  ثورة  أحدثته من  ما  على  بناءً  كتبه  نالت  وقد   ، الواضحة 
العلماء في عصره وما بعده من العصور ، واتضحت آثارها في جهود من خلفه وأسهم  

 ا .في تطور النحوتطورًا كبيرً 
أهمية   وبيان  له،  الإبداعية  الجوانب  وإبراز  الفاكهي،  اعتراض  قوّة  مدى  على  التعـرف 
الشواهد، وتعليلاته على ذلك، ومدى قوتها، أو   شرحه من حيث أخذه، أو رده لبعا 

 .ضعفها مقارنة بما يراه غـيره مـن النحاة
الاختلاف أوجه  من  كثير  على  يقف  الطالب  تجعل  الدراسة  هذه  مثل  القضايا  أن  ـاتمن 

المختلفة  عند النحاة الذين يتردد  النحوية ، وتحميقهـا، والتأكد من نسبة الآراء النحوية 
المقارنة   المتعمقة  والدراسة  البحث،  بملكات  وتمده  التراث،  كتب  من  كثير  في  ذكرهم 

 بالأدلة، والبراهين، وبالتالي ترسيخ الــرأي الصحيح منها في الأذهان .
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 المراجع المصادر و 
بن 1 علي  بن  يوسف  بن  محمد  حيان،  لأبي  العرب،  لسان  من  الضرب  ارتشاف   .

 ( عبد  1998يوسف،  رمضان  مراجعة:  محمد  عثمان  رجب  ودراسة:  وشرح  تحقيق   ،)
 التواب،)الطبعة الأولى، القاهرة: مكتبة الخانجي(.

ت  2  ( الأنباري  الله  عبيد  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد   ، العربـية  أسـرار   .577  ، هــ( 
ط    ، لبنان  ـــــــ  بيروت   ، العلمية  الكتب  دار  ع  الدين  شمس  حسين  محمد  ،  1تحقيق: 

 .م  1997هـ/  1418

مطابع    الأندلسي ، . ألفية ابن مالك في النحو والصرف ـ محمد بن عبد الله بن مالك  3
 م .1993هـ ـ 1413ة بالقاهرة ، الطبعة الأولى ابن تيمي

. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام، أبو محمد عبد الله جمال الدين بن  4
،    5يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري، )نشر دار الجيل، بيروت، ط  

 م( .  1979

السراج النحوي البغدادي ، تحقيق  . الأصول في النحو ، أبي بكر محمد بن سهل بن  5
 م .1988  3د/عبد الحسين الفتلي ، نشر مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 

البركات  6 لأبى   ، والكوفيين  البصريين  النحويين  بين  الخلاف  مسائل  فى  الإنصاف   .
 دمشق . –عبد الرحمن الأنبارى ، دار الفكر 

تحقيق  7 المفصل ، لابن الحاجب ،  العليلى ،  . الإيضاح فى شرح  : موسى بناى  د 
 بغداد . –وزارة الأوقاف والش ون الدينية العرا ية ، مطبعة العانى 

ط  8  ، الدين   علم  مصطفى  أحمد  تحقيق/فتحي   ، للصيمري  والتـذكرة،  التبصرة   .1  
 م .  1982،مكة المكرمة ، جامعة أم القرى، 
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، تحقيق  9 العكبرى  البقاء  ، لأبو  القرآن  التبيان فى إعراب   .  ، البجاوى  : على محمد 
 الناشر : عيسى البابى الحلبى .

الفوزان ، دار ابن الجوزي  10 ، عبد الله بن صالح  الندى  الندى بشرح قطر  . تعجيل 
 هــ .   1431للنشر  ، الطبعة الثانية ، 

. التذييل والتكميل فى شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الأندلسى ، تحقيق د : حسن  11
 م  1997 -هـ  1418سوريا ، الطبعة الأولى ،   –لم ، دمشق هنداوى ، دار الق

الفتاح  12 عبد   : د  تحقيق   ، الأزهرى  خالد  للشيخ   ، التوضيح  بمضمون  التصريح   .
 م .    1992 -هــ  1413بحيرى إبراهيم ، الزهراء للإعلام العربى ، الطبعة الأولى ، 

تحقيق د: محمد عبد الرحمن  . تعليق الفرائد على شرح تسهيل الفوائد ، للدمامينى،  13
 م . 1983 -هـ  1403المفدَّى ، دار بساط ، بيروت الطبعة الأولى ، 

. توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ، أبو محمد بدر الدين حسن بن  14
هـ، تحقيق د/عبد الرحمن  749قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي ت  

 م  .  2008هـ/ 1428 1كر العربي ، ط علي ، نشر دار الف

،بيروت  15 العصرية  المكتبة  الغلاييني،  مصطفى  العربية،  الدروس  جامع  لبنان     –. 
  م .  1994 -هــ 1415

. الجمل فى النحو ، للزجاجى ، حققه وقدم له د : توفيق الحمد ، مؤسسة الرسالة ،  16
 م . 1984 -هــ  1404الطبعة الأولى ، 

وتشكيل  17 ضبا   ، مالك  ابن  ألفية  على  عقيل  ابن  شرح  على  الخضري  حاشية   .
وتصحيح : يوسف الشيخ محمد البقاعي ، دار الفكر للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى  

 م .   2003 -هـ 1424، 
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شرح  18 ومعه   ، مالك  ابن  ألفية  شرح  على  الأشموني  شرح  على  الصبان  حاشية   .
الصبان ت   بن علي  للشيخ محمد  ـ  للعيني  ـ    1206الشواهد  الكتب  إحياء  دار   ، ـ  هـ 

 مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ـ مصر .

فرج بن الحسن البصري ،  . الحماسة البصرية ، للعلامة صدر الدين على بن أبي ال19
 م .    1999 -هــ 1420تحقيق : عادل سليمان جمال ، الطبعة الأولى ، 

عمر،تحقيق  20 بن  القادر  عبد  للبغدادي،  العرب،  لسان  لباب  ولب  الأدب  خزانة   .
 (، مكتبة الخانجي(.1997وشرح: عبد السلام محمد هارون، )الطبعة الرابعة، القاهرة ) 

، الهي ة المصرية    4ي ، تحقيق/ محمد علي النجار ، ط  . الخصائ  ، لابن جن 21
 م . 1999العامة للكتاب ، 

. الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون ، للسمين الحلبى ، تحقيق د: أحمد محمد  22
 هـ . 1424دمشق ، الطبعة الثانية ،  –الخراط ، دار القلم  

يعقوب ، طبعة دار الكتاب  . ديوان الشنفري ، جمعه وحققه وشرحه د/ إيميل بديع  23
 م. 1996هـ 1417العربي بيروت طبعة ثانية 

ط  24  ، لبنان   ، الكتاب  دار  طبع   ، الحاوي  تحقيــق/إيليا   ، الفرزدق  ديوان   .1    ،
 م .1983

25  ، القلم  دار   ، هنداوى  حسن   : د  تحقيق   ، جنى  لابن   ، الإعراب  صناعة  سر   .
 م .   1985دمشق ، الطبعة الأولى ،  

الدين عبد الله بن عقيل المصري ،  . شرح ا 26 ـ بهاء  ألفية ابن مالك  بن عقيل على 
 م. 1985تحقيق / محمد محيي الدين عبد الحميد ـ الطبعة الثانية ـ دار الفكر ـ دمشق 

عبد  27 د:  تحقيق   ، الناظم  بن  الدين  لبدر  مالك،  ابن  ألفية  على  الناظم  ابن  شرح   .
 جيل ، بيروت الحميد السيد محمد عبد الحميد ، دار ال
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. شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، علي بن محمد ، نور الدين الُأشْمُوني )ت:  28
 مـ.     1998 -هـ 1419لبنان ، الطبعة: الأولى  -هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت900

مكتبة  .  29  ، الشوملى  على   : د  تحقيق   ، القواس  لابن   ، معطى  ابن  ألفية  شرح 
 م . 1985 -ــ ه 1405الخريجى ، الطبعة الأولى ، 

، تحقيق د/ عبد الرحمن السيد ، والدكتور/    269/ 1. شرح التسهيل ، لابن مالك ،  30
 م . 1990هـ/ 1410،   1بدوي المختون ، طبع دار هجر للطباعة والنشر بمصر ، ط 

وزارة  31 )طبع  جناح،  أبو  ،تحقيق/صاحب  عصفور  لابن  الزجاجي،  جمل  شرح   .
 م(. 1980اد الأوقاف والشؤون الإسلامية ، بغد

32  ، أمين  السلام هارون وأحمد  عبد   : تحقيق   ، للمرزوقى   ، الحماسة  ديوان  . شرح 
 هــــ . 1387مطبعة لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة ، الطبعة الثانية ،  

الغني  33 عبد  تحقيق/  هشام  لابن  العرب  كلام  معرفة  في  الذهب  شذور  شرح   .
 وريا .س –الدقر،نشر/ الشركة المتحدة للتوزيع 

)منشورات  34 حسن،  يوسف  وتعليق:  تصحيح  الكافية،للرضي،  على  الرضي  شرح   .
 م(. 1978م، 1938جامعة بنغازي ،ليبيا 

هشام  35 بن  الدين  جمال  الله  عبد  محمد  أبو   ، الصدى  وبل  الندى  قطر  شرح   .
 .    1383،  11الأنصاري  ، تحقيق/ محمد محيى الدين عبد الحميد ، القاهرة ، ط 

شرح 36 جمال    .  الله،  عبد  أبو  الله،  عبد  بن  محمد  مالك،  ابن  الشافية،  الكافية 
الدين،تحقيق د/عبد المنعم أحمد هريدي، )نشر دار المأمون للتراث، وجامعة أم القرى،  

 ومركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ط الأولى، مكة المكرمة(.

، أبو عبد الله37 العليل فى إيضاح التسهيل  : عبد الله  . شفاء  تحقيق د   السلسيلى ، 
 -هــ     1406الحسينى البركاتى ، المكتبة الفيصلية ،مكه المكرمة ، الطبعة الأولى  ،  

 م .  1986
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38  ، ، بيروت،  2لابن عصفور ، تحقيق/السيد إبراهيم محمد، ط  77. ضرائر الشعر 
 دار الأندلس  .

العزيز39 عبد  محمد  المسالك  أوضح  إلى  السالك  ضياء  الرسالة    .  مؤسسة  نشر/   ،
 م . 2001 -هـ 1422الطبعة: الأولى 

 م . 1983. العقد الفريد ، لابن عبد ربه ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 40

، للفاكهي ، دراسة وتحقيق : عماد علوان 41 . الفواكة الجنية على متممة الآجرومية 
 م . 2009 -هــ 1430حسين ، دار الفكر الطبعة الأولى ،  

هــ  1425. قطر الندى وبل الصدى ، ابن هشام الأنصاري ، ـ دار السعادة ـ القاهرة  42
 م .  2004

. كتاب الجمل في البحث، الفراهيدي، الخليل بن أحمد، تحقيق د.فخر الدين  باوة،  43
 م(.1995، 5)نشر مؤسسة الرسالة، ط

مصر ،    –. الكتاب لسيبويه ، تحقيق وشرح : عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجى  44
 م . 2004 -هــ  1425الطبعة الرابعة ، 

. الكشاف  عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، أبو القاسم محمود  45
)ت الزمخشري  إحياء  538بن عمر  دار   ، المهدي  الرزاق  عبد   : تحقيق   ، التراث  هـ( 

 العربي ، بيروت .

درسه  46  ، الفاكهي   : تأليف   ، للحريري  الإعراب  ملحة  النقاب عن مخدرات  . كشف 
الدينية   الثقافة  الناشرمكتبة   ، المقصود  عبد  محمد  المقصود  عبد   : الدكتور    –وحققه 

 م .   2006القاهرة ، الطبعة الأولى 

هـ( ،  711ابن منظور )ت. لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  47
 هـ .1414،  3دار صادر ، بيروت، ط
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. مجمع الأمثال ، للميدانى ) أبو الفضل النسابورى ( ، تحقيق: محمد محيى الدين  48
 عبد الحميد، دار المعرفة ، بيروت .

. مجيب الندا في شرح قطر الندى ، للفاكهي ، دراسة وتحقيق د: مؤمن عمر محمد  49
 م . 2008 -هــ  1429الدار العثمانية للنشر ، الطبعة الأولى ، البدارين ، 

. المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لابن جنى ، تحقيق :  50
الأوقاف   وزارة   ، شلبى  الفتاح  وعبد   ، النجار  الحليم  وعبد   ، ناصف  النجدى    –على 

 م . 1999 -هـ  1420المجلس الأعلى للش ون الإسلامية ، 
. المساعد في تسهيل الفوائد ، شرح الامام بهاء الدين بن عقيل على كتاب التسهيل  51

لابن مالك ، تحقيق و تعليق محمد كامل بركات ، دار المدني للطباعة والنشر ،جدة  
 . 1984هــ، 1405

52  ، الأبشيهي  أحمد  بن  محمد  الدين  شهاب   ، مستظرف  فن  كل  في  المستطرف   .
لبنان ، الطبعة الخامسة ،    –عمه الحلبي ، دار المعرفة بيروت  تحقيق : محمد خير ط

 م .   2008 -هــ  1429

53  ، ، ومحمد على نجار  نجاتى  : أحمد يوسف  تحقيق د  للفراء ،   ، القرآن  . معانى 
 وعبد الفتاح إسماعيل شلبى ، دار المصرية للتأليف والنشر ، مصر .  

54 : ، تحقيق  القرآن وإعرابه للزجاج  :    . معانى  قدم هذه الطبعة د   ، إبراهيم الأبيارى 
 محمد عبد المجيد الطويل ، الهي ة العامة لقصور الثقافة .  

. معجم القواعد العربية في النحو والتصريف عبد الغني بن علي الدقر ، دار القلم  55
 م. 1986هـ  1406دمشق طبعة أولى 

كاكي الخوارزمي الحنفي  . مفتاح العلوم ، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الس56
هـ( ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور الناشر:  626أبو يعقوب )المتوفى:  

 م .   1987 -هـ  1407لبنان الطبعة: الثانية،  -دار الكتب العلمية، بيروت 
. المفصل فى علم اللغة ، لأبى محمود بن عمر الزمخشرى ، تحقيق : محمد عز  57

 م . 1990 -هـ  1410إحياء العلوم ، الطبعة الأولى ،  الدين السعيدى ، دار 
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58  ، عضيمة  الخالق  عبد  محمد   : تحقيق   ، المبرد  يزيد  بن  محمد   ، المقتضب   .
، الطبعة   القاهرة   ، التراث الأسلامى  ، لجنة إحياء  المجلس الأعلى للش ون الإسلامية 

 م . 1979 -هــ  1399الثانية ، 

تحقيق : عبد الله الجبورى ، وأحمد عبد الستار الجوارى  . المقرب ، لابن عصفور ، 59
 هـ . 1391، المكتبة الفيصلية ، مكة ، الطبعة الأولى ، 

القرآن ، مكى بن أبى طالب ، تحقيق د : حاتم صالح الضامن ،  60 . مشكل إعراب 
 هـ . 1405مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 

ستار الجواري ، نشر مكتبة اللغة العربية ، مطبوعات  . نحو القرآن ، لأحمد عبد ال61
 م 1974هـ/ 1394المجمع العلمي  العراقي ، بغداد ، 

 . النحو الوافي عباس حسن  ، طبعة دار المعارف الطبعة الخامسة عشرة .62
63  ، الجوائب  مطبعة  في  طبع   ، الأولى  الطبعة   ، جعفر  بن  لقدامة   ، الشعر  نقد   .

 هـ . 1302قسطنطينية ، 
نهاية الأرب في فنون الأدب، للنويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، تحقيق:مفيد  

 م(. 2004هـ/ 1424،   1بيروت/لبنان، ط  -قمحية، )نشر دار الكتب العلمية 
بكر  64  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جلال   ، الجوامع  جمع  شرح  في  الهوامع  همع   .

 اوي ، نشر المكتبة التوفيمية ، بمصر.هـ ، تحقيق/عبد الحميد هند911السيوطي ، ت 
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Abstract: 

This study aims to study the grammatical issues of Al-

Fakihi through his books, analyze them and present the 

grammarians’ opinions about them, and clarify the opinion of Al-

Fakihi and give preference to what I see as the most important 

evidence. Which leads us to innovation in thought and protest. 

These issues open the horizons of grammatical research in front of 

the researcher, and because of the importance of the scientific 

status of the author and his works among those working in Arabic 

and their wide spread. This is evidenced by his explanations and 

footnotes that were placed on him, and the explanation of his 

evidence in his works makes him worthy of study, and the 

statement of inference that Al-Faki relied on in written by, The 

research came in an introduction, a preface, three chapters and a 

conclusion to present the most important results that the 

researcher reached through his study. 

 


